رزياة لل 


مآ اناساظ نا 
تدر عن زدان الهلال ) شركة مساهمة مصرية 
رئيسا تحريرها : اميل زبدان وشكرى زيدان 
مدير التحزير : ظاهر التلتاحى 


/ 


المدد امع * دلسمير 1١505‏ * ربيعالأول/! 


2 +وطددءءو2 ٠‏ 49 .هلا 


بيانات ادارية 
2.. العدد فى مجر والنتؤندان 7/٠١‏ ملنا ف الاقطبان 
العر 00 م الكميات :اإرملة بالطائرة :5 فى سوونا 1 
3 0 0 فق لتستحتات قة وكا لات 
> الآرد: فى ارقي با 
ماه 
قدمة الاشتراك عن سئة ١+‏ عدذدا : فى القطر المصرى 
و لوزن عي كرساات اق مووي وليتان 15 أدان 
او نان - ق الملكة العربية السعوذية والعراق 
1١‏ قرثا مائًا ف الامردكتين+/61 دولارات 
ابحاء العام ١8+‏ قرشا:صافا إو 19 لها 


٠ والآردن‎ 


فى ابيز 


5 السودان : نقدا او وجب اذونات او - 

مية ار ديات - فى خارج القطر الصرى 1 “+ 
اق بعموقة) أذ الى 
ولا كن اول اذونات: النى 


احد وعلائنا اذا كان هناك وكيل ٠‏ 
ند أو العفلة الاحتبية 


5 إلازارة: زارالهلال ١‏ شارع محمد عز العرب بك -: القاهرة 


اتات أت روانات البهلال ‏ نوستة عجر العمومية فضير 
.ع رعفرة خطوط ) 
8 :ى_ الإعلانات. بدار الهلال 


التلمقون : 


الاعلاثات : تخاللب بت 


َ 


م 
قل بالق سود 
كيب برك هذه الرواية وهو ى بيع الحباء 6 واوج الشباب ؛ فقد كان فى 
الخامسة والثلاثين من عمره » وقد درس إلناس » وعرف الطبائع البسرية الأصيلة » 
فهو يقدم فيها تموذجا بعريا من ثوع أسيل » هو الأب جوربو الذى خلق أب! وكنى » 
وكانت أبوته هى كل شىء > بل فى الأبوة الخالدة الى لاتعرف غير النان الجارف ء 
والتضشحية المادقة الى طغث على كل شىء وسلبته كل ثىء » وم ترف فى الدنيا شيئاً 
إسمه حب الذات أو إسمه المق أو النطق أو الأخلاق ؛ مادام الأب يهدف إلى 
سمادة أولاده 5 
وافد صور براك فى روااته المياة الانائية ومافيها من مفارات سماها هو 
ه الكوميديا الانانية » » ومح فى الواقم أحفل بالدموع منها بالايتسام » وادعى 
إلى احتقار المجتمم الحافل بالمآمى . ولهذا كان الهدف الأول من هذه الرواية هو الثقد 
الاجتاعى »* وتصوير النفى الانانية 6 يما فيها من فضائل وتقائص » فهذا الأب 
الفريد فى بر الأبوة يقابله عقوق البنوة العجيبء وإلى جوار ذلك شخوص ثل التفاق» 
والطمم والخداع والفسوة .. والكاتب البدعهو الذى يخلق تماذج بعسرية »كنا طالءها 
الانسان عرف فنما البغر » وعرف الطبيعة البسرية ذات العجائب والفارفات 
ولهذاكانت رواية « الأب الخالد » من الروايات الفذة الى ترتفم فوق الألوف 
فى الصور الأدبية ؛ والاتتاج القدصى الجيد فقد جرى بازاك فى إبداع الماذج البعيرية 
هم دستويفكى المظم أعظم البدعين فى هذا الميدان » وكلاما ارتفع فى الابداع الى 
ما فوق الزمان والمكان 
هه 


أما الرواية الشالية » فهى « مغامرات مستر ييكويك » ل#اقصصى الأشهر شارل 
ديكنز » وتصدر فى ٠٠‏ يناير القادم . ودى الرواية القررة هذا العام على طلبة شهادة 
التوجهية بالمدارس الصريةء وقد ترجئاها ترجة وافية . وغتاز هذه الرواية مال 
خيالها » وحدويتها الدائقة » وروحبا الطريفة الشاع . وهو يعرش فنها صوراً ساخرة 
م أوائك الترفين الأدعياء الذين حرمتهم الطبيعة من المواهب المتازة بقدر ٠١‏ أشدقت 
عليهم من غرور . ولك كان ديكئز خليقاً بالفراءة ىكل زءان ٠‏ فهو بها أخاق فى 
وقتنا هذا وقد توضنا مهضة مباركة للفضاء على السخافات وتصميح الأوشاغ والانتسار 
لاعدالة الاجتاعية 


اللس<* 


الأتالئالر 


لاليفنت 
الها بالفثى 
أونورج دى بلزلك 


ا 
دمع به مرو و6 .ده رومس اميم مره مره ة4/ 


عفرت الطم ممفرظة فدار الهلال 


خصا ست الروارم 


الاب 34 5 .2 2-6 0 : 
ِِ جوريو شيخ فىالبعين فى زمزعذه الروابة » ركزت فيه عواطف الأبوة 
وتجرد من كل ماعداها . من العامة أثثرى من الاتجسار فى السوق السوداء » 
7 وجرد تفسه من ثروته لهب كلا من إثتيه مليونا تتزوج به رجلا منغلية القوم 
دلفين 2 جرداد وبارونة دى نوسنجين ء عقيلة رجل من كار رجال الال 
والأحمال فظ . اشتركت مع شقيقتها فى النبرؤ من أببها بعد زواجهء! جلها 
من اضوكيتة 1 
اذ 505 :و 55 . 
انستازى 1 شقيقتها » كونتسدى ريستوء عقيلة رجل من أعرق انلاء فرناا؛ 
كانت أشد على أبيها من أنتها تدك 
1 فا 2 . 5 ف أ ل 
ابجين : شاب من أسرة عريقة أخنى عليها الدغر ؛ فاعتزلت فى شيمة حقيرة تحاول 
2 امم « دى رستنياك » وتمقد الأمل على ه_ذ1 اكاب ايجين الذى يدرس 
المقوق في بأريسى يقيل عترة الأسرة 
مدام فوكر ٠‏ أرملة عبوز غليظة القلب شحيحة ؛ تدير خاناً يؤل نه الأب اح له 
عع ع . 1 > جررر 
فوتران : زيل آخر بالخان ء معز ج فيه الإقدام بالطيبة وام 
اين شأآن وبتهى أمره نهاية تثير الدهعة 
فيكونتس دى بوسميان : سيدة عظيمة الكانة » تمت بالقرنى إلى أ 


تقدمه المجتمع ومهد 2 النجاج فيه 


1 ار 
يه وسيخوت 8:مم 


: 
سرة اعمين + 


مؤلف الروايم 


كان فى العصرين من عمره حينا أتم دراساته 
العالية فى الفانون والآداب ستة 1815 .وأراد 
أنؤاه وأفراد أسرتة أن يعمل عامياً لكنه أبى 
إلا أن يتفرغ لاعمر والتأليف ٠‏ وغادر قرية 
« فيلارسى » مقر أسرته قاصداً إلى بارس 
حيث أقام وحنده بغرفة صغيرة متواطعة ؛ وأخذ 
يقفى نمهاره فى الدرس والبحث والطواف في 
الفاصمة السكديرة » ثم يعود لغرقته فى الماء فيعد 
طعامه بنفسه وعضى ساءات فىالكدابة على شوء 
شممة أو مصباح صغير 

و تلق مسبرحيته الأولى « كروءويل » 
ما كان رجو من جاح ء وكذلك رواياته الشمرية والنثرية الأخرى الى آلفها فى ذلك اين 


ومن يها « القرسان » و ٠‏ القديس لويس » و « روبير دى نورمائدى » واه سيللا » ٠‏ 


فاغطر إلى العودة لفريته إذ كيز عن تديير أمر مميعته بنفسه بفد أن اتقطءت عنه الاعائة الالية 


الى كان يتلقاها من أبيه . وعبثاً حاول هذا أن يقنعه بنرك السكتابة والالتحاق باحدى الوثلائف 


المسكومية أو التجارية ؛ إذ كان لا وطق قيود الوظيفة ولم يداخله اليأس من أن يصير كاتباً 
عفاها كم بريد 

وفى سنة ١89‏ عاد لبازيس مع أسرته التى انتقات ايها » وأخر ج كثيراً ءن الروليات 
بأسماء مستمارة ؛ ثم عمل فى ااصحافة وكتب فصولا مختلفة فى الأدب والفن والتاريع والعلوم 
النفسية والتجارة والضتاعة وغيرها . ونمنزت له سادلة من الرواياتالبوايسيةوةمسالغاءرات 
والأقاصيس الصغيرة بل عددها حوالى الأربمين » للكته لم 0 رامنا عن أ كثزها 

وبق على ذلك سنين » يكنب ليعيش ء ونواصل اللحث و ادر س والاطلاع » وعرف قله 
إلحب خلال ذلك غير م2 كه م فق فى خبه وبق يمد أخته «لورا» عديقته وءرشدته 
الأول ويكتب إلها بعد أن تزوجت. ليبثها ذات سه ويشكو إلما ماد عن فدل فى الب 
وما يلقاء من .ما كات الأقداز وسوء معاملة الناشرين 

وأخيراً 6 رثى اله ضديق ل دن أضات الكنات ؛ فأخذ على عاهه اثعد دؤافاته + وه:ذ 


01 


ذلك المين بدأ « أوثريه دى بازاك » يصعد سل الدسهرة والحد الأدبى في سرعة فائقة, وابدعد 
الاقبال على مولةاته ٠‏ وقد بلغ عددها حوال الائة خلال السنين المصير الى عاشها بعد 4 
2 2 1 8 بعد دآك حو 
لوال ,لوم ٠‏ ؟ امن أغدظس سنة اواو غير متجاوز إحدى ودين سنة 9 
ومنذ سنتين احتقلت فرلا يغرور ٠٠‏ مدنة على وفاة بلزاك . وأجم النقاد لد ن فى ااعالم 
كله على أن إنناجه الفكرى الفزير خا.ق به أن و ا 
جه الفكرى الغزير خلدق به أن يلع فيعداد عبائرة المفكرين والكتاب المالرين 
مزق تلن ور قرنسا وغيرها تتسابق الى إخراج مسرحياته الدمرية والئزية  ,‏ 
نْ به ورواياته المديدة الفيدة ترجت إلى أ كثر اللغات 11 طنم كله ]هزد ات!! ب 
ههه من إتضاد 1 20 2 وطبع فلم عشسراتالرات. 
1 : كْ 7 رعى قاعت به الجبكومة الفرنسية أن مؤلفات بلزاك غللتتمدأوسمااؤلفات 
أفرنسية انتشارً حى قبيل الحرب العالية الأخيرة - 
ومن بين رواياته الرائمة الأخرى : « الهزلة البشسرية ».و « الياة المائلية » واه الحماة 


البار؛. ةّ 0 ةّ 1 
لباريسية » و « المياة السكرية » و« البائم التجول » و « الجرم النبيل » « وبدء المياةق» 


خان فوكير 

مدام فوكير امرأة موز تدير فباريس خاناً متواشماً منذ أريمين سنة » فى شارع عادىء 
بقع بين الحي اللاتينى وحى سان مارسيل . وفى هذا الحان يقبم أشتات ءن الخلق ؛ بين ذكور 
وإناث » وشيب وشباب ء» ولكنه ظل طيلة هذه الأعوام ممنجاة .ن قالة الوه » فهو خان 
طيب السمعة محترم كل الاحترام معروف بالصيانة والاحتشام » وإن كان بعيداً :واه المادى 
عن ترف الخياة وأبهة الظطهر 

هذا من حيث البدأ » أما من حيث الواقع » ققد سلفت من الأعوام تلاثون سنة ل يقم 
بالحان فيها شاب أو شابة يصلح موضوعاً لفالة أو مفانة سبوء , إلا أن مكون أسرته من رقة 
المال يحيث لا نتيح له من الماش ما يربأ به عن هذا الان الرقيق المال 

والدار الى يشغلها الحان مملوك لمدام 'فوكير » وتقوم فى نهاية شارع « القدية جنفييت 
الجديدة » حيث يمبط مستواه ايلثق بشارع آخر هيوطا مفاجئا عمل صمود الى وهيوطها 
أمراً نادرأ . الأمر الذى يض على البقمة هدوءاً شاملا فابضا للصدور » فاو عبر بها امرق لل 
القلب اتفانا لوجد لهذه الكابة صدى فى نفسه كذاك ااصدى اللازم لصدور أعلها الفيمين بها 
على الدوام . فناهيك بمكان يعد فيه ٠رور‏ عربة حدنا يذكر ويروى ء وتبدو فيه الجدران 
الكالمة مريدة الوجه كأنها السجون . فهذا الحى الصغير الحامل لا يذازعه فى باريس حى آخر 
فى صفات الكابة واللل وركود الحياة 

ويقوم بناء الخان بأدواره الثلائة وراء حديقة صغيزة تفصله عن الطريق العام . وانوائذه 
ها مصاريع خثبية ذات ثقوب كلايا النحل فيا خلا اللابق الأرضى فنوافذه ٠زودة‏ يأضيان 
متقاطعة من الحديد . وخلف البناء فناء صغير ترثع فيه فى ألفة عجيبة صنوف المنازير والدجاج 
والأرانب . وفى مؤخرته معخزن لشب الريق 

والطابق الأرضى يتكون من مدخل تطيؤه نافذثان تطلان على الشارع يؤدى الى تاعة 
المائدة النى يفضلها غنالطبخ تجويف الل الحشى . والواقم أن المدخل يقوم «قام قاعة الملوس 
وعو مكان لا يضارعه فى كابته مكان آخر من حيت الشكل والضوء والأثاث 

أما فاعة المائدة فأثائها عتيق وأدواتها ناصلة الطلاء وخزفها من أخس الأنواع . ولو أثنا 
أمحرينا الدقة فى بيان مقدار بلى الأثاث لجلنا هذا الوصف على إطالة لا ,تيسر الاخاس .لها الى 


لاب قصتنا 


وتأخذ هذه القاعة أبيتها ‏ الندبية ملم - حين :ؤذن الساعة السابمة صباءا يفلم 
: 08 3 + بطهور 


7 » لخدام فوكير قافزاً هنا وعناك يلعق بلسانه الاب من الفنجان امعد لهذا النزيل أو ذاك 
031 4 2 5 9 . . 5 
ِ : 0 فوكير أن تصرق يطلمتها وعلىراسها طاقيتها المصنوعة منالتل ».تلاك المطاقية 
9 2 اقية أخرى ليست من الئل ولكن من الشعر الدتعار » وعى مخطر فى القاعة جررة 
خقها العتيق » ويتقدمها أنف كتقار الببغاء توسط وجها أ كل عليه الذهر ولكنه لازال 

ميدأ مدناست] فى أؤلاذ ص شخم 51 5 : 3 

0 :اي سه لتر » وشخصها على الله عحَى فى صورة حية هذه القافة 
لق ينم كل ما فيها على البلى والأذول ٠‏ فلا نعدو اق اذا قلنا إن مدام فوكير تمثل الان والحان 
0 أصدق اله 2 31 1 3 

4 صدق العثيل » تتميضها الى #تدلى الى مانحت ثوبها » وثويها الذى نال منه القدم بشعر 

واضح حق تفي ونه ؛ صورة صادقة تلخص للناظر فاعة الجلوس وفاعة المائدة رما فمهما من تنافر 

. 0 1 7 5 
فقون هذا ب والمهدة فى هذا القول على النزلاء - انها امرأة طيبة السريرة رقيفة 
جه : والملوع رين ها ويظنون بها الاملاق ل مه 2 20 
ا تم لا يسءعون منها إلا شكوى الفاقة 
ومامن أحد يدرى من كان زوجها اليو ذوكير ٠‏ فهىلا تتحدث أبدا عن المرخوم . وانها 
تتكتق إذا سثلت كيف أضاع ثروته بان تقول إنه فقدها فى نوازل الأيام ٠‏ ثم تثى بوضف 
قسوته عليها قسوة جففت دموعها وم تنزك لحا فضلة من الشدوو بالألم حى تتأقف من عيدها 
التكد الذى لا مورد له إلا عذا الخان الكثير النفقة القللى الموارد لي 
2 ت الى 0 5 ّ 1 

ْ ده الغام السميئة « سان » الى تقوم بأود الطبخ وقم أقدام سيدتها» سارعت الى 

2 للزلاء . وعددم وقت حوادث هذه القصة سنة ١841‏ سعة 

6 الزابق الأول يضم جناحين تقل مدام وكير أفله.ا حظا من أسباب الراحة وتشفل 
و مدام كوتير وريدبتها الشابة فيكتورين يقير وتدفمان مما ١8٠٠‏ فرنك سنويا 
أما الطابق الثائى فيعقله موظف شيخ يدعى بو 9 

ويزعم نفه ناجراً واسمه فوثران 
لانو اا ده 0 . 

5 لطابق الثالث ففيه أ, بع حجرات مؤجرة متهما اثثتان » وتشفل إحداما عانس عى 
1 مفكن 5 00 ايأ . 5 
ةمد 0 ويشغل الأخرى شيخ طيبٍ الفلب ينادى باسم « الأب ل 
والمجرنان الآخريان جران لاطارئين الذين لا يستمطيعون دقم ١‏ كزين عدوازيق 

2 تقاير النوم والمانام ٠‏ ويشفل إحدى هاتين الفرفتين فى الوقت الماضر شات 

95 بناء الريف هن :قزاية من أعمال مقاطمة التهوليم ألى الى باريس لدراسة القالون وهو دا 

أسرة نبراة أخى عليها ادر ولكتها تتحلى ألو انا فاسية من الرمان فى سبيل توقير مائة 

فرنك شوريا تدقعها الى يد هذا الغا أمر مقامه و ا 

3 لشاب ادير بها أ مقامه وتعد.ه وَعَذَكء 0 و1 
عر , ايجين دى رستياك 0 1 3 واكترد بوهم 
03 


فظنون 


اديه وعملاق فى الأريمين ييصويغ سس والقه 


وفوق الدور ألثالك حجرة الفسيل :وغزاتتان صغيرتان ها عندعا الحادم «كر توف » 
والطاخة « سيان » 
فكان يموع نزلاء الفندق القيمين فيه سبعة + يضاف الهم « منتسبون » من الخارج 
يتناولون وجبة العثاء فقط وعدتهم عسرة . لهذا تحفل ناعة الطيام فى الساء بمسدد كبير 
يتجاذبون أطراف الحديث فتكون لأسواتهم جاية فى تلك القاعة الءتمة . أما فى العسباح 
فلاءتجاوز عدد الطاعمين ممانية با فيهم ربة الخان مدام فوكير فتبدو القاعة كأنها حجرة لام 
عائلية تقوم فها مدام فوكير بدور الأع . فالتزلاء يلون الى المائدة بملايبى الل وفى أرجلهم 
التعال الفيغة ء ويتبادلون التعليقات وأطراف الحديث بصورة ودية لا كلفة فنها 
ولسكن أزياء عؤلاء النزلاء لاننافر بينها وبين الحان وأثاته الززى . فالزحال عليهم. حال 
الريدجوت الى خف لونها ورت أدغها حى ما تدرى لرقتها لونا عمينا أو ضنفا من أضدئاف 
النسييج ممرونا بذاته على وجه التحديد . وأحذية الحروج ليت أحدن حلا من الطلل فهى 
يحالة ليس ا مثيل فى غير.ذلك الحي الفقير من باريس إلا مطروحة على قارعة الطريق 
وياب الناء ليست خيراً من ثياب الرجال بكثير » فهى تشكو كثرة ما قلبتها الأيدى لتبديل 
صورتها أو إعادة بها بهد أن حال لونها مرات ومزات 
وإذا كانت هذه عىالئياب ء فا كانت الأجاد الى تكتسى بها أحسنحالا : فهى أ جاديعروقة 
مرك عليها صراع الزمن آثاره واخخة من عزال أو تغضن .. قكل واحذ منهؤلاء ع بشخصه 
مأساة حية بلفت ذروتها وتحت فصوها ! ومى فى طريقها إإلىالنروة والقام . ٠]ساينت‏ كعلك 
الى تعرش فى ملاعب القُثيل » فان سوء طالمها حرمها لد الصئاعة وتزويق التأليف الحبوك 
والاخراج النمق . إنها مآس كثيبة تعيش خاسرة الرأس لايلتفت اليها أحد 
ان نزلاء خان فوكير ثم أليق الناس وأولام بالمياة فى ذلك الخان لألهم مثله من نفايات المياة 
ذن ثم هؤلاء النزلاء على التحقيق ؟ 


1١ 


نزلاء الخان 
ْ “0 , ميشونو . الي مدنت ها لان بق نالت من نور عينهاء فهى نجل 
0 0 لشفي الأون .هنع برأسها سلك مزالحديد » فلو رآعا ملك من ملانكة 

2 24 منها رعبا . آما شملتها ذات العمراريب الطويلة فخيل اليك أنها 

قور 0 9 94 2 0 و من التحول وبروز المظام جحيث يبدو لاناظر بقايا 

9 3 ا ايها 5 من سنوات . وإلها لميرة لاعقولأن تدرك كنه ذلك الائل الجضئ 

4 3 1 3 غنات الآنو ة فيها فليس فى جسدها استدازة واحدة من نل كالاستدارات 

رمدم جاه إن > وانه لبدو أنها كانت ,وما ا ذات صباوجال فأين نار هذا الجال 
1 قد ذبل وزال ؟.. هل ألى عليه البغل أو الطمع ؟.. وأى الناء فى ؟.. هل 
2 فت حت او يي أو ع ىلم تعر قالحب ؟.. وهل كانت تتعيش هن الاتجاريالياب 

تعلة والنفايات البالية » أو هى مومس م تعد لها على الزدن سوق نافقة 58 00 

ل 5-5 5 ٠‏ كل الذى تراه المين .نها حو نظرتها البارذةالجامدة النى تسسرى لها فى المروق 
ود ب وجهها الى .توجس الانانمنهافتأخذه نفرة غامضة. أماصوتها فله نيرة ادج 
8 تنيع 2 ره غاض منها للاء . وهى تزعم أنها كانت ممرضة لديخ ثرى أوضى 

1 0 ألن فرنك ولكن ورئنه عاطلونها دائماً ولا جد فى طاقتها ماتدقم به 
عن حتها أمام مؤلاء الأذوياء 1 

٠‏ ع « بؤاريه » قن هو اليد بواريه ؟ انه عرب 
من 0 01 . انه انان آلى يتحرك م تسرك الأشباح : قفيه عزال الأضاء 
0-0-1 ماءوفرق راسه قبعة عتيقة وفىيده عماهارأسمكورة منالماج الصفر ردني 
- . دز د عن الطويلةالواسعة تعبثبها الرياوساقاه المزيلنان تتخرطان فى مشية 

: 0 إلمقلا السفطسي «الفينا قيمأ أدضقذراً فوقةصدارا برش يبارى القديص فى ااقذارة 
- الحيب 2 حول عنق هو أشبه الأشياء بعنق الديك الروى ! أما سرواله فهو 
ج20 نه رغم ضيقه يبدو معطويا على هباء وفضاء ؟ فن يراه لامخطىء أن يتساءل من أى 
- 0 واى ل مرهق أضناه إلى هذا المد وأى عاطفة مشبوبة أ كلت حسمه حق 

3 التحول الذى لو جرت به ريشة رسام كار يكاتير لكان من المبالفة الى .ل على 


ل التهويل ... ولا يكن أن يتصور الانان هذا الخاوق عملا البق به من وظيقة فى وزارة 
المدل مختص فها بحابات آلات الاعدام والعاملينعايها وما يلزم ها من حال وشحذ وما إلى 
ذلك من أفتعة سود وسلال .م فيها الرؤوس القطوعة . أم امله يعمل جابياً امكو سعلىباب 
للذيع المام لماشية باريس ٠.‏ 
وها يكن من أمر مهنته المقيقية فالرج ل يبدو لأول وهلة بثلا استنفدت قواه كم 
فى خدمة الدولة . فهو قاية من نفايات المياة الاجتاعية . انه عاءل هن الذي يدخرون كخاب 
القط لاستخراج الكدتناء من ااثارء ولكتهم يميدون وعوتون وثم كيلون عرد أعاء 
أولئك الذي يحرقون لهم أصابمهم لكى يمخرجوا لهم اسكستناء . وبارس المقليمة تفل بهؤلا 
من دون أن تدرى عن آلامهم شيعا ٠.‏ ولا غرو + فباريس بحر خضم لبس ده آخرولا لغوره 
قرار . وفى هذا الم المثراى تيارات خفية ولوقات لا صر لما » فهما فتشتفيه لاشك واجد 
جديداً بروعك بنفاسته أويقبحه ويشاعته: ففيه اللآآلىء والأسداف وفيه الأزهار والأخطبوط 
وفيه الفيران ال ميلم بها بعسر ا أن فيه جطام لاف السفائن الى اختضرت ا الأثواء رحلتها 
إلى مرا بعيد 
وان فوكير با فيه من الآنسة مونوشو والميد بواريه كوفمن كهو ف رباريس الجهولة 
يفل عخلوةات مما تعيش فى الأعماق البعيدة ليس ها مثيل فى البشاعة وغرابة التكوين 
5 
ولكن فى هذا الكهف الفائر وبين هذه الخلوفات المثفرة تبرز شخصيتان بينم وبين 
سائر نزلاء الحان تباين كبير 1 
وأول هنين ؛ أو أولاءا على الأسح , مى « فيكتورين نايفار ».وائها لفتاة فى ٠ة:ب‏ ل العمر 
على اها ذاك الشحوب الذى يتميز به من أصابتهم علة الصدر » وتفيض مزعيتيها ار ةخزينة 
تنى عن أسى مكنون وثم «قيم ؛ وفى فامتها ملك الرقة المرشية التى تدل على تكوين ضعيف 
لا قبل له عمواجهة أنواء المداة . وهى بهذه الصفات تشارك فى الجو المام الذى ترك طابعه فوق 
ككل ما يتصل عفان فوكير ونزلائه . ولكن ما فى وجههسا وصوتها من صبا وفى حركاتها ٠ن‏ 
نشاط وحيوية عصبية كأن ينأى بها عن ذلك الجو ويفردها جزية خاصة بها 
ولكن هذا الصبا إذا دقق اإرء الافلر فيه وجده أدعى إلى الأسى دن الشيخوحة الفائية 
فقد ذوت أورائها تحت ضربات الجفاف العاطق والأبوى ختوضارت كالنبات الذى نقل من تربة 
إلى تربة فأغوزء الجو الصاح لاحياة والناء . بيد أن الناظر فى عينيها الرماديتين الانين تقسربان 
إلى السنواد يزى فنهما تلك الوداعة الناجة عن ذلك التدين العديد وذلك الاذغان الذى يورته ' 


ة العمل 


الاعمان من يعتصوون به جين تحز بهم مشتكلات الأمور . وقد أفادتها هذه الرقة حي اند بدت 
بالقياس إلى الحيط اذى تعيش فيه كالزهرة الجميلة فى خربة ملوءة بالمفن ٠‏ ولولا شيتما الام 
س0 


لكانت جيلة اطلافا . ذاك أن السعادة تضنى على الرأة ججالا سليتها إياه مقابيس جسمها أ ومعالم 
خاتها, لأن جمال السءادة هو الوضاءة الشاعرية وهالة الأحلام النى تجمل هن الرأة شئمة :طرف 
با فراشات الفثوب . فاو أن فرحة الرقس فى ثوب جيل صبغت وجتتها الصفراء بخدرة الماسة 
والسرور ‏ ولو أن كيوبيد أضاء تمشعله الدحرى ومضات الحب فى عينيهاء إذن لكانفىمقدور 
فيكدورين تايفير أن تبارى أملح الفتيات وتنازعها قضب البق فى مشار الجال . ولكن 
السكيئة تفتقر إلى أمم مقومات امال فى المرأة وأثم مزكيات حتها إلا وهو الثوب البح » 
واطناء الرشيق ء وخطابات الفرام الوردية الاون العطرة الأنفاس 
شن عى ؟.. إن والدها لديه من الأسباب ما يله على عدم الاعتراف بها . وهوثرئ واس 
الثزاء » ولكن قلبه مثل ذهيه ,دودة وجودا . وهو #تص شقيقها بالرعاية » ويشاركه ماله > 
وعو مزمع أن يورته إياء كله أما مى فلا يريد أن يراها ولا أن مم عنها ء ولا عخرج لا 
من ماله الضخم الا عن سين قرنكا فى العهر 
ولا كانت والدتها من قريبات 'مدام كوتير ققد تبنتها هذه اليدة بد وذاة والاتها كيرة 
القلب عا افيت من عنت زوجها وسوه معاملته . ولكن السيدة الطيية القلب لا تملك الا 
مماشاً سيلا عن زوجها » فاذا انتقلت إلى جوار ربها فنذا الذى ببرعى تلك الفتاة الى لا تصير 
ها فى هذا العام الذى يناصيها المداء ؟ 
والسيدة الر حيمة تصحب الفتاة إلى السكنيسة صباح كل أحد» وتأخذها الى كردي الاعتراف 
مرة كل أسبوعين » لكى #ظال على اتصال دام ينيم العزاء الستمد من ممارسة ملقوس الرين 
وتقوى الله . فالإغان بعالم آخر هو ألوئل الوحيد لأولئك الذن حاب أملهم فى الحياة الدنيا . 
وتد أنلحت هذه الخطة فى اضفاء الرقة والوداعة على الصبية اليتيمة» ميث لم تكره والدءابرغم 
ما أناه فى حقها ولا زال لديها أمل فى اسالته ٠‏ فهى تذهب مرة فى كل سنة لتلق ما رصده 
لها من مال وتحاول عبثاً أن تقابله لأنه يقفل دونها بابه . ولبى أخوها خيراً من أبيها . ومع 
ذلك فهى :ذ كرا فى صلاتها اليومية وتدعو الله أن يرقق قلبيهما من غير إداتة ليا أو ملام 
وم تكن مدام كوتير ومدام فوكير تتحرجان فى صب الامنات على الولد والح ؛ فان جرءي.! 
كان يدو للسيدتين أنظم عن أى وصف ورد فى القاموس » فاذا سممتهما فيكتورين أجابته.ا 
بعبارات رقيفة لتنهاها عن هذا الاقذاع ؛ فتقع تلك العبارات على السمم كنوح الام الذى مه.] 
صدر عن ألم شديد فهو لايتخلو من اللطف والحبة ولا يمكن أن يضدر عن حند أو بذضاء 
هذه فيكتور ين تايفير.. لفن هو الشخس الآخر الذى يشاركها فى اليايتة لسائر نزلاءالخان؟ 
انه بين دى رستنياك . الفى الرينى الأرض الوجه الأسود الدمر الأزرق المبنين . وإن 
سهاه وآذاب سلوك لتم بوضوح ع نأصل عريق وتربية حستة . .وهو وان اجتهد فى الاقنصاد 
فى تفقة ملابه إلا أنه يحسن أن يبدو فى بزة حسئة وأثاقة لابأس بها إذا حضرت الناسيه الى 
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نتأهل هذه المناية . ولسكنه فى الأحوال المادية يرتدى حلة قدعة وينتعل <ذاء بايت جدته 
5 : 
وحمف مله 


اح 
به 


وإلى جوار هذا الغاب وتلك الغابة يبرز شخص آخر ليس هن اراز بقية التزلاء .. انه 
فوتران » . وهو رجل عائل الْثة فى الأرينين من عمره يصب سوالقه ويبدو عليه 3 
العديد والاتبال على الياة . وله كتفان عريضتان وصدر واسم وذراءان فيمما 4 2 
وفتهيان راح نكرين يعلو أصابعهما شعر أح ركثيف . وما رتسم على وجبه الضخم من 
غم 5-9 انما يدل على خغونة تنفيها عنه معاءلته الحيئة لاثر الناس قبو اطيف الممعمر خدوم 
ص 05 ند إلا بادر إلى اصلاحه يديه فهو على ما يلوح ذو خبرة جميع الحرف من 
م أثالم الريف إلى ادارة الأعمال وشئون الاقتصاد ودفائق القانون وكبار البيوتات 
ولواع لبجو 1 : وإذا ضاقت بأحد ممارفه الأزمات بادر إلى معونته وك من مرة أترض 
مدا فوكر ونزلاءها مبالغ لا بأس بها . ولكن مامن أجد كان عطله حقه أو يتلكا فى 
18 الفرض لأن له نظرة عغفة إذا جد الجدء فله عيئان ثاقبتان تنفذان فى حتايا الصدور 
وتترقان المجب وتكتدفان ما يتطوى عليه الناس هن مشاعر وأفكار 
وكان من عادته أن يخرج بعد الافطار ليعوة ساعة الععاء ثم يمتني طول السهرة ليعود حول 
منتصف اليل فيدخل بمفتاح خاس أفته به مدام فوكير دون غيره من التزلاء . فهو الوحيد 
ْ بيهم قط سها ويداعبها ويناديها يا أماه وعيط خصيرها الفخم بذراعه . وكالت 
البجوز طن هذا شيا تنسيرا على أى انان ولكن فوتران دون سواه هو الذى يفكر فيه ٠‏ 
93 الواة أن ذوتران العملاق وحده هو الذى ستطيم أن يقوم بهذا العمل لطول ذراعيه. 
ديد ا بذله خة عشر فرنكا كا شهر :نظير الفهوة: وكأس الكونياك 
وهو ينفرد عيرة أخرى مى ؛ ل 0 
اللتين يتناوخا .يومياً بمد المعاء . وفى بعش الأحيان كان يطلق للسانه العنان فيكف عن 
58 الأوضاع القلوية فى الدولة واغمتمم فى أسلوب ساخر لاذع ينى عن حقد لديه دئين على 
الدولة وعن سر لديه مكنون يحز فى :سه وإن كان يطويه ويرس على إخفائه 
لملكان الجال والقوة ما أشد ماععذب التفاث الرأة ٠»‏ فلا يب أن ند فيكتورين تايفير 
3 3 أ ١‏ النلة وخواطرها الخفية بين هذا الكهل المملاق وذلك الشاب الرينى النبول ٠‏ 
ٍ عنواة إلقوة والجال ولكن لم يكن فيها ما يلفت صاحت القوة أو صاحب الجال » مم 
2 مقاجات القدركفيلة أن تبدل حالما بين عشية وضاها فتجمل مها قنصة تر لو 
فيا الأبسار لي 3 ثرائها المريض . ولكن القاعدة الثابتة ان كل نزيل كان لايمير قصة 
سائر لللزلاء نفته كاملة هالأنه لا همه إلا مشاءكه الخاصة ومتاعبه الشخصية 
16 


ا بأعباء الحياة ونوازها ؛ لم يكن هم شخس قرير المين ,بوجوده فى ذلك 
8105 ماج مدا جاتر ٠‏ فهى ترى فيه ملكيتها الخاصة » ولا تبصر فيه عيباً ء لأنها 
الأم الى ترى وليدها أوم خلق الله وإن كان اتصافه بالجال ضربا من ضروب الال 
2 أتعس المنازل وأحفل المجتدمات بالأمى والثقاء لاتعدم فرداً منها يكون أخرّكة لبائر 
قد ى كد غاق ف وكير بالشاذ فى هذه القاعدة . وكان أضفوكه الستمرة المستدلمة هو 
ذلك الشيخ الحادىء الفاني الذى ألن اجيم أن يبدعوه « الأب جورم » 


15 


شيخ فى السبعين 

والاب جوربو شيخ ناهز التسمة والستين من عمره » اعتكف فى خان قوكير منذ سبع 
سئين أى منذ سئة 143 بمد أن صن أعماله واعتزل التجارة . وقد شفل أول ماشغل ذلك 
الجناح الذى تشفله الآن مدام كوتير وريدبتها فيكتورين » وكان يدفم اصاحبة المان مائة فرئنك 
عن كل شهر » فقد كان يبدو فى «ظهر الرجل الذى لا يدقق فيا ينفقه من مال لأنه #مود البسدط 
فى النغقة ولأن راحته الشخصية أعز عليه من درم يدخره أو درهين . وقد رأت فيه مدام 
فوكير فى ذلك الوقت رجلا ساذجاً يسهل استغلال طيبته ‏ والمليية هنا معنى «ن «مانى الغفلة 

وقد حل حوره معه حين نول بالخان عَدَداً وقيراً غَنّ اللابس القينة من عختاف الأنواع 
تظهره عظهر الرجل اليسور الذى لايشن على نفسه بعىء من متاع الحياة ومناءمه] «ى أغلق 
حانوته . وقد راق مدام فوكير فى هذا الجهازالفاخر تمانية مدير قيصاً من المريبر الرقيق تزينها 
حين يلبسها تلك الدبابيس الماسية الكبيرة المجم . وكان الأب جوريو فى ذلك المهد لا يلس 
الصدار الأيش إلا مرة واحدة يبدو به مختالا تتراقص فوقه سللة غايفلة هن الذهب فوق بطن 
مكورة تتقدمه فى مهابة وهو يتقل لوه عخيلاء . وفى جيب الصدار علبة نشوق هن الذهب 
الخالس بداخلها خصلة من الشمر تغى عفامرات عاطفية تعلق عظلهره الوقور * ذا ألحمث مذام 
فوكير في مواجهته الى أنه رجل ذو صبوات ابتسم ابتسامة ما كرة ثم عن شعوره بالزهو لهذا 
الاطواء الذى يرشى كبرياءه 

أما صوانات جنا<ه فقد حفلت بتلك التحفائفضية الثادرة الى كانت «وماً زينة بيته الكبير 
قبل أن توت زوجته وتتزوج بنتاه ويصبسح البيث غير ذى ٠«وضوع‏ . وى أوان كيئة كانت 
صاحبة لحان ترمقها بعينين تقدحان بالعسرر حين تساعده على ترتيبها وتنظيفها وكان يز بها 
لأنها النذكارالأخير لسعادته النزْلية الغابرة . وقد احتضن ذات يوم أمامها طبقاً ووعاء لهغطاء 
تعلوه حامتان تتبادلان القبلات » صنما من الفضة المذهبة وقال ها يتأثر بإلم : 

هذه عى الهدية الأولى الى قدمتها لى زوجق فى عد زواجنا الأول - غفر ان هااء 
فا كان أطرب قلبها غ وك من أشياء حرءت تفسها ءنها لى تدخر أمنها » وى بمد فى عهد 
عذرتها . فلاتعجى ياسيدى إذا قلت لك إنتى أفضل أن أحفر الأرض بأظافرى البّاساً لاقوت 
على أن أفرط فى هذه الحدية . وإنى لأحد الله أن أتاح لى احتساء قهو ىكل سباح فى هذا 
الوعاء الأثق الذى يصلى بالماضى السعيد 
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وكأن جوري إذ ذاك بأدى الصحة متين التركيب .رغم تقدمه فى السن + يقبل على الطعسام 
ويكث من التدكين بطريقة تباعد بينه وبين الكزازة والتقتير وتزيد صفة الومسر التصافاً به حق 
00 ,. نتيا ؛ أه 00 2 : 3 
بانت مندام' فوكير تتفلب فلى افراش السهد..طاممة أن تخلم عثها اسم:قوكي النولد وفى فى سنا 
هذه بأسم جوريو 3 ْ 
١‏ 2 ا ما أحلى أن أتروج وأبيع الخان وأغدو سيدة معتبرة فى إلى » أتسقط أغبسار 
العوزينٍ » واسدى يد اللممونة الى المحتاجين » وأقى المآدب الأنيقة يوم الأحد, وأذهب إلى 
علب التثيل على خواى فى «قصورة خاصة دون أن أنتظر النذا كر الجائية الى يبود بها أحياناً 
بزلاء الحان ماسسنكةة 
1 5 3 . 3 
وم يكن أحد يعلم أنها تدخر أربمين ألن فرنك جمتها درهما بدرثم وفلاً يفل ولكتها 
لاتغفل هذه الزية حين تحلم بهذا الزواج » فترى تفسها أعلا له يفضل هذه البائئة الفخمة ؛ ثم 
تتحسس راطية مواضم ج.ها الكتنز كائما تستوثق من كآيات الاطراه الى تزفها المها طباختها 
البدينة «سياق » 0 
وقد ظلت مدام فوكير طيلة الأشهر الثلائة الأولى تستخدم اللاق الذى يأتى خميما للاات 
جوري فى زين حيريها » بلى اجتهدت فى رفع ٠ستوى‏ نزلائها مرددة على الدوام أن خائها 
مؤسسة محترمة لا يتزل بها إلا الناس المتبرون وأناضّل القوم من الجنسين . فاذا تقدم الها 
دك يرغية الافامة عتدها بدات بالتدليل على قيمة مخزلا بأن اليد جوريو احترم وهو 5 
كيار النجار ورجال الأعمال السابقين قد فمسله عير نه الواسعة على جيم ماعداه من خانات 
عاصمة النوز 
وقد أجدى هذا النهج الجديد علنها رات عندها الكونتس دى لاميوم :يل ؛ وعى عقيلة 
فى السادسة والثلائين من عمرها جادت الى باريس لاتهام تسوية العاش التحق لها بصفتها أرملة 
جترال ماث فى « ميادين » الفئال ٠‏ وقد قدرت هدام فوكير هذا الععرف الذى أتيبح لها حق 
قدره فبذات من جيبها تكاليف مائدة محترمة وخدمة ممتازة ستة أشهر طوال ليكون اللكان 
على قدر المقام » متفائية فى إظبار عرفاتها لجرل تلك السيدة المالية القدر الو تتاطف تتدعوها 
ه صديقى المزيزة » والنى تفلت فقددتم!' الى صديقتين جاءنا لزيارتمه! إحداما بارونة والأخرى 
زوجة كواوئيل ٠‏ فها ارتفعت الكافة أقضت مدام فوكير يمكبون رغبتها الى الكوئتس » 
ققالت ها الكونتس : ْ 
> إنه رجل عترم وفى صمة جيدة ولازالت فيه بقية صالحة تقر يها الرأة عيناً .. ولكنى 
أرى أن تغيرى من زيئتك الى تكواق أرعى لنغلره وأندى على قلبه 
٠‏ وبعد أخذ ورد حبت الكونتن مدام قوكير فائتقت لما قبعة ذات ريش ووشاساً جلا 
ونوبا من آخر طراز . ادا أخذت مدام فوكير زخرفها وازينت راقت فى عين نفسها وتوجهت 
18 ش 


إلى التكوئتس ترجوها أن تتوسط ينها وبين جوريو ء ثقبات عن طيب خاطر : 

وخات الكونتس يوريو خلوة هدفت منها إلى كسبها لنفسها وأغوائه لمابها .قدا رأت 
منه صدوداً جرح كبرياءها خرجت على عدام فوكير بوجه .ل أمارات ااسخط والتأفف ! 

ل لا جدوى من ءثل هذا الرجل فهو تفوز شحيح له على أمواله علل » وفيه قداءأ 
وتنطم ء ولن تأتيك منه إلا الهموم والتاعب 

ويبدو أن ما جرئ بين جوريو والكونتس كان من الحرج يحيث لم تطق !١‏ 6 
معه تحت سقف واحد » تقادرت الحان فى اليوم التالى » ولكنها نيت قبل أن تغادره أن 
تدفم أجر إفامتها ستة أشبر ء اناركة وراءها ملابس عتيقة لا تزيد ق.تها على خسة فر نكات! 

وشكت مدام فوكير وبكت ولكنها عبئاً معنت عمن يدا فى طول بارين وعرضما على 
كونتس تحمل هذا الاسم مات ءنها زوجها الجنرال صريماً فى «.يادين» الشرف ... 

وم تكن هداع قوكير ستو امزأة ضيقة الأفق لا تحن تقصى الأسباب فيا يقم ها ع نأءور 
ولا تر بط بين الملل والنتائح » كل اهتامها متصب على الحوادت ذاتها دون نظر الى «سادرها 
ومبباما . ولدءها من حب الذات حبا أعمى يتميز به الجهلاء ما يجملها مممل الاخرين وزد 
ما تقع فيه من إخطاه . ففير غريب إذن حين منيت هذه الارة أنئراها لا تعزوها إلى غفلتها 
وقصر نظرها بسواقب الأمور » بل مملها على كاعل التاجر المتفاعد الطيب الفلبجور بوغقدت 
عليه <قداً شديداً ولا سيا لأن آمالها فيه قد خابت ء وقد كانت لعمر المق آمالاكباراً هونت 
عليها أن ثتغق ما أنفقث فى زيتتها وأناقة مائدتها ومائدته تلك الثفقات الىذهبت أدراج الرياح. 
بل إنب! مشت فى حقدها عليه وكراهيتها له شوطاً أبمد مما ذهبت إليه فى حبها السايق الخائب ٠‏ 
ختدها لم يكن مبعثه قشل حبها بل إخفاق كلها النفمية . ولأنها امرأة تفعية فقد تمين عليها أن 
كم عواطتها لأن الرجل تزيلها وى لا تحب أن تضحى ما تجنيه من ورائه . ولكن صغار 
النقوس لا تندم أبداً وسيلة للاساءة إلى من يضمرون ذم السكيدء قبدأتبالقاء النوافل الرفهة 
الى كانت قد أضانتها الى الائدة من أنواع المعهيات . ولكن الأب جوريو كان رجلا متقكفا 
مخنعوشنا لا يأبه للمتاعب فى طءامه . خبه من زاد خير زاد طبق من المساء وثئه هن الأحم 
السلوق وجائب من الحضر . لهذا تعذر على هدام فوكير أن نضايقه من جهة بطنه . فعمدث إلى 
التنديد به من ورائه والتغامز والتهامس عليه والابحاء إلى سائر نزلائها أن يتخذوه «وشوعاً 
لفكاعاتهم وسخريتهم . وقد وجدوا فى هذا ما لهم فأقلوا عليه عن طيب خامار 

وعد اقغاء العام الأول تغيرت غاذات حوربو قليلا ع ؤمد إن كان يتفدى أو ىل ف 
الخارج مرتين فى الأسبوع أسبع لا يفعل ذلك إلا مرتين فى اله فزادت فرس “.لها لوجوده 


تطق الإقاء ‏ بعد ذلك 


ممها على الائدة فلم مل هذا الاك على قلة إيراده عن ذى قبل إلى خطر لها أنه عا #ردهنا 
ليكيد ها ويضايقه! 
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حتى إذا اتصرم العام الثانى طلب إليها أن ينقل إقامته إلى (الطابق الثائى لي يهبط بأجر 
اقامته من ءائة فرنك إلى خسة وسبعين لأنه مشطر الى الاقلال من ناقاته ء فطالبته المرأة بأ 
العام عقدما ققبل الرجل هذا الرط 
ومنذ ذلك اليوم تغير اسمه لديها من السيد جوري إلى الأب جوريو 

وكان فى مقدور أى انسان يلحظ هذا المروط فى مستوى مميشته » وللكن الحقبقة لم تكن 
فى مثل هذه السهولة تقصيا ووشوحاً . فالآب جوربو رجل كتوم لا يسول استكناة أسراره . 
هذا تطاربت الآراء حول أسباب سوء حاله بعد يسمره الأول . فهذا فوئران الضملاق الذى اء 
الى الخان فى هذه الفترة يزعم أن الأب جوربو يتردد على مصقق المقود ويدخل فى مطاريات 
طمعا فى استرداد بعش ما فقده من الخسائر الى أدت به الى الافلاس . وزعم غيره من اللزلاء 
أنه متبلى بداء الهار . وزعم ثالث أنه عين من عيون الوليس السمرى . وتوثم غيرثم أنه بخيل 
يقرض الضطرين كربا فاش ٠‏ وهو على أى فرش من.هذء الفروش لبيت.2 فى فارثم صورة 
معسرفة » وإتما هو تموعة من الرذائل والعاز وااضعف . ولكنهم كانوا يقبلونه على علانه لانه 
مالم ولآنه هدف صالم لنكاتهم إذا ضاقت صدورثم بهموم المياة 

بيد أن أحدر ضورة خاها أحد للا'ب جوربو بالتنويه فى الى 'توهمتها عدام فوكير ٠‏ فهو فى 
زعمها- إل فى يقيلها ‏ رجل ذو ثروة وقوة ولكنه ابإحى ماجن له نزوات تتسم بالشذوذ . 
ولم تكن تعوزها الأسباب الى تبنى علمها هذا الاعتقاد : 

ققبل رحيل الكونتس بإضعة أشهور ىا الى مم مدام ذوكير فى بكرة الصباح وم يندا فى 
قراشها حفيف ثوب حريرى يجرر أذياله فوق درج الدار ووقع خطى امرأة شابة تتسلل الى 
غرفة جوريو التى كان بابها موارباً عن عمد ولا شك . وما لبثت الطباخة اللمينة ف سياقى » 
أن دخلك عليها بالنبأ الرقين : فهذه فتاة أمهى عن أن تكون شريفة » عليها تياب كثراب 
إلامات الأساطير ؛ تدلف إلى الطبخ وتأها عن جناح السيد جوريو ... فد تمدام فوكير 
وطباختها على الآثر إلى استراق امم » فتسقطتا يضم كلاتمن التودد واللاطقة من هذا الجااب 
وذاك ؛ فى تلك الزيارة الى داعت بعش الوقت . اما هبط السيد جوريو لوداء زائرته » 


تر 


تناوات « سيانى » سسلتها وتصنعت الذهاب إلى السوق لى تتعقب الءاشقين ء وقالت لديدتها 
عند عودتها : ْ 

س لابد أن السيد جوريو على بانب من الثراء فظيع :+ خى يكون فى مقسدوره أن يعول 
صاحاته فى هذا لسعو ف ٠.‏ #صورى ياسيدلى أن عرية من أنكم العربات الأصوصية كانت فى 
انتظارها عند رأس الشارع .. تدمدت الها 

فلم كان الغداء » قامت مدام فوكير بنفستها فأسدلت من #اداء تسا التار على النافذة » 
لآن الشمس كانت تقع أشءتها على عين جوررنو ! ثم فالت له فى مودة ظاهرية : 

” 


ل لك عند الحسان حظوة ياسيد جوريو . وحقالشمس تتحرىأن تسقط غليك !.. وإن 
ذوقك واي الحق لرائع » فا كان أبهاها ! 
فأجابها زهو خاله النزلاء مموها لتغطية موقفه : 
سب انها ابئق 0 
وبعد شهر من هدذه الزيارة حظى بزائرة أخرى بعد الظهر » لابن الخروج + تفلنتها 
الطباخة امرأة أخرى . واستطاع النزلاء هذه الرة أنيتأملوها . فاذا مىشتراء ملبحقرشيقة» 
أوسم من أن تمد ابنة للثل جوريو 
وبعد بضمة أيام جاءت فتاة أخرى ء طويلة » جيلة سمراء ؛ سوداء الدمن نافذة النظطرة: 
وسألت عن السيد جوريو» ففالت ه.سيلق 6 : 
ع وهذه ثثالثة . .. 
فلما عادت بعد أيام فالماء علايس السهرة الكبرى» لم تعرفها الطباخة» فقالت ممع سيدتما: 
سب. وهدذه زابعة 00+ 
وكان جوريو فىهذه الفترة لايزال يدفم مائة فرنك شهرياكراء لافامته بالخان. فكانت٠دام‏ 
فوكير لاترى مايستدعى الغرابة أن بوسم رجل «وسرعلى نفسه ء وأن تكون له أريم عشيقات 
من الصبابا أو خس » وكانت تمجب بلبافته إذ يزحمهن بناته .. ولسكنها وجدتفىهذااظاهرة 
تعليلا يرضها لانصراف جوريو عنها رغمتوددها اليه » بيد أنها 0 ستطع أغضابه » وم تتأف 
من زيارة صاحاته له فى الحان.. حى إذا هبط بالكراء إلى خسة وسبعين فرنكا نفزتها الخيرة 
على ممة الدار » وواجهته بالتقريع عندما رأت اإجداهن هبط ءن حجرته ء تقال ها الشيخ : 
هذه ابلق الكيرى 
حت بننك ؟ وهل لك ست وثلاثون بئتاً يارخل ! 
سب بلى اثثتان ففط 
.... فلما انتهى العام الثالك » صمد جور بو طابقا آخرءفسكن الطاب الثالث ء هارما بالكراء 
إلى خسة وأربعين فرنكا فى العحهر ؛ وأقلم عن الندخين ء وقطم راتب الملاق ملنفنياً 
تصفرف شعره وصباغته » فبدا زرى الطيئة . فل يمد لدى مدام فوكير شك فى أمره : انه شيخ 
حطمته الرذائل » ولم تعد فى عينيه قدرة على «قاومة آآثار فسوقه لولا الءقاقي الى يعالجهءا مها 
الطبيب ء وأما لون شعره الهائل الضارب إلى الحضرة فيرجم إلى افراط الشيخ فى الثروات ؛ 
وإلى القويات السكيميائيه النى يثابر على تعاطهها ليستمين عها على ذلك الاقراط 
والحق أن هيئة الرجل وءالته النفسية والجددية كاتا تيززان هذا الاعتفاد ١‏ فهوياعدر ءن 


نيا عن 


مىء إلى أسوا . وملابيه تبلى ولا يبدها » وماساته السابقة وسلساته اافايفلة اختفت ككاا 
تباعا . وتدهورت حته ندهوراً فظيماً » فبمد أن كان يبدو فالأريمين وهو فالتادة والستي 
ل 


صار يبدو فى السبعين على أقل تقذير بعد أن ذعبت عنه آخر آثار تلك النضرة الى كان يعدي 
بها وجبه » وخبا ضياء عينيه حتى حال لونهم! من الزرقة إلى الحضرة الباعتة : واحرث جفونه 
حتى غدا يثير الشفقة إذا ل يثر الاثمتزاز 
وكات ينوم انتجزت مدام فوكير الفرضة ء وقالت له في قال الدغابة : 
-- أرى بنأتك قد انقطعن عن زبارتك هذه الأيام 
فانتقض الرجل كن أصابته طمتة سيف * وقال بصوت عتتلج : 
إلى يأتين فى يمش الأحيان 
فصاح التزلاء من الطلية ضاحكين : 
َه ألا زلت تستطيع رؤيتهن من حين إلى عين ؟ مرخى «رحى أيها الشيخ ! 
ولكن الشيخ لم يسمم ماقالوا » لأنه عاد إلى أحلام اليقظة الى يميش فيها » فيحبها .ن 
براه حالة دن حالات البلاهة ... فا من أحد كان وصدقآأن هؤلاء الفتياث بناته ... بلكانوا 
جما على رأى دام قوكير فى أنهلو كانت له بنات على هذا الثراء الذى بدين به فى زياراتهنالسابقة 
0 » للا اشطر إلى البقاء فى هذا المان على هذا الوجه الزرى + وبهذه الملاببسالخلدة 
وك ف كان يعكن التحقق من كنه هذا الشيخ ؟ ان السنين من النزلاء لايفادرون الحان 
ولا الى فهم فيه كالحارات فى أصداتها . والشبان منهم ينسون الحان ومن فيه يما فنهم 
جوريو - مق خرجوا إلى أفق بازيس الرعيب.. فلم يعن أحد بالؤال » ولو سألوا لمرفوا فى 
إسر أن جورير كان من تجار الدقيق وضاع الاطرية ( الشعيرية ) الكيار ‏ وأنه جع لروة 
طائلة ؛ وأن له بتين حقا من أعلى السيدات فى باريس مكاناً وأعظمهن جاماً 
وعلى هذه الال ؛ حلت سنة ١815‏ وقد قر فى الأذهان أبمد الأوهام عن المق فى شأن 
هذا الشبخ المسكين » فهوعند السكافة لم تكنله زوءة ولاودءواما موعزب حطمته الشووات 
وعاقبه الله على الفق والجون بسوء الحال والآل ... 
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ليل المرقص 
سلخ ايجين دىراستنياك عامه الأول فى باريس 5 ينتار من شاب ربق مثله أطلق له العنان 
فى عاصمة النور : فالدراسة لاتقتطع من وقنه شيئاً كثيراً لأنها فى الغالب مداخل ولمع مه.دية 
لعل القانون ٠‏ فأماءه متسع من الوقت تتزاحم عليه الشواغل إذا أزاد أن يعرف جع وجوه 
الحياة فى العاصمة فيزور مسارحها وملاهيها ويطوف عتاحفها ومماهد القن قلا وإتعرف الى 
لغة الدخاء وتقاليد الملية 
وهكذا بدأ ايين بالاحاب بلعربات الفاخرة الى :ترى أمام غينية فى العانزليزيه » ولكن 
الاعماب ‏ اعماب المحروم ‏ التبى إلى :قيجته الطيهية وعى الغبطة والآنى والحسد 
فاما عاد بمد هذه السنة الأولى الى قريته كان قد بلغ عذه للرحلة الأخيرة » «رحلة الى 
والحسد والتعلق بمظاهر الترف والأمهة » وقد فارقته سذاجة الريف وبساطته وقناعته ؛ وصار 
يضوق بالعيشالضتك الذى تعيشه أسرته على غلة أرش لاتزيد على ثلائة آلاف فرنك سنويا . 
وكان يشعر أن مستقبل أسسرته السكبيرة ذات الاسم النييل والدخل الطكيل متعاق مساتقيله 
الشخضى الى حد كبير . وكان هذا مطافاً الى تفاصي لكثيرة من دلائل الضيق الى كف لعينيه 
-عتها القناع بعد تلك النة الى خير فيها الحياة فى باريس - كانت هذه الدلائل ذافماً إضائياً له 
على الاعتقاد بأن أمامه أمراً واحداً لمحيس له عنه : هو التجاح الباهر السريم فى الحدول على 
9 ممتاز وجاه واس ؛ حى غدا العاب الرينى شعلة «تقدة من الطموح 
وكان الفق ككل ذى نفس كيرة لا ريد أن يدن بنجاحه لعىء عدا همته ومواعيه . د 
أنه تملى من اللنة الى قضاها فى باريس أن الواهب وخدها لا تذهب يصاحبها بعيداً فى مضار 
النجاح الاجماعى . وتعل أيضساً مبلغ ما للمرأة من النفوذ والتأثير فى ذلك الشمار » فعزم على 
التزود لنفسه سند وى يمتد به فى ذلاك السكفاح الذى اتتواء 
وكان للفق عمة مى مدام دى مارسياك كانت لها فيا عضى فى البلاط قدم وعرفت هناك أعفلم 
الروس وأعرق الأناب . فاته الى تلك المءة يأها الممونة . فنثرت كناتها من المارف 
بين سيدات الاصمة وعدت أعوادها عوداً عوداً فاستفر رأها على أن أنغم هاتيك السيدات 
لابن أخها هى الحيبة النديبة « فيكوئتس دئ بوسيان » غملته اليها خطاباً غلى الطريقة 
القدعة 'نوصيها به وتطلب البها أن تدم بالفى فى مراق الهياة الارستفراملية الاجماعية 
ذلا آب الى باريس فى مفتمح العام الدرامى التالى بادر بارال العلاب الى الفيكونتس 
2" 


خاءء جوابها على صورة دعوة الى حفلة راقصة بقصرها فى اليلة التالية » وكان ذلك فى أواخر 
أوفير من سنة 1415 
مك 

وفى نلك الايلة أقبل العاب الى خان فوكي فى الساعة الثانية صباحا وكانقدعاهد نفسه وهو 
فى نشوة الرقص أن بموض هذا الوقت الضائع فى اللهو ياحباء الآيلة ساهراً إلى المياح إيستذكر 
ما فاته من دروسه ء فليا بلغ حجرته نضا ملابه وأوقد النار لب:دفىء واستمد للاتصراف الى 
كتبه وقد زودته بهجة الاهو والزهو بدئدة من التغاط » ولكته واجه السكابالمفتوح بنظر 
شارد لأن أحلاما من نوع آخر كانت قد ستائرت بلبه رغم أنفه .. فقدأدرك منهذا الرقس 
الحافل أن الفيكونتش لوسيان مللكة من ملكات المجتمم البار يسى وأندارها م نأل مالدورحى 
سان جيرمان» وأ اباعتبار اسمها واروتها ٠ن‏ أبرز شخصيات الأوساط الارسةقراطية .. فأى 
حظاموات قد أناح له وو الفق الربنى الفقير أن تفتح أمامه أبواب هذا التضر الكبير وأن 
يستقبل فيه بالعطاف والتقدير ؟ وانه لموقن أن هذه الدءوة تعد كرما ضخناً إثله فالرخول 
الى صالو نات ذلك القصر الذهبة شرف عظم لا يناله إلا الأكفاء لماشرة البلاء .. وهو 
يدرى أإِضأ أن قبوله فى ذاك القصر هو يمثابة تصريح نافذ بالمرور من ججيع الأبوابوالدخول 
الى أر فى البيبوتات فى الوسط العالى دن الماصمة الفرنية 

والحق أن الفق قد بهر بما رأى فلم يكد يبادل الفيكونتن بشع عبارات حق وجد ته 
غريقا فى خضع من الفانئات الاحرات ؛ ولم يليِث أن ميز من بينهن شابة فينانة تسكفى 
النظرة الأول البها لالقاء أى شاب صرياً تحت قدميها » وثلك هى اللكونتس « انستازى 
دى ريستو » الى كانت معروفة بأنها صاحبة أجل طلعة فى باريس ء فهى طويلة القامة حلوة 
القسمات رشيقة المركة ء لها عينان سوداوان كبيرتان » ويد جميلة » وقدم صغيرة وإذا تحركت 
خلها تتوقد بنار حامية من فرط الميوية .. وم الى هذا عبلة لا عيب فى تنكوين جارحة .ن 
جوارحها وليس فى امتلائها ما يوحى باتهامها بالبدائة أو الثقل » وكانت هذه الصورة غىاللم 
الذعبى الذى طالما داعب خيال الفتى جيراستنياك .. وقد احدال حتى مسجل اسمه مرتين فى قائءة 
مراقصيها واستطاع أن بادا يضع كامات خلال الرقصة الأولى : 

أين ترى يتاح لى أن أراك ثانية يا سيد ؟ 

- فى أى مكان ء فى الغابة » أو فى المسرح أو فى بت 

واجتهد الفى بعد ذلك أن يتقرب إأيها بقدر الامكان » فلا قال لها إنه من أبتاء عمومة 
الفيكنتى دى ,بوسيان وجد لديها استعدادا يقرب من ااتهافت لدعوته لزيارتها » وكانت 
ابتساءتها ساعة أقتراقهما من الرقة والظظرف يحيث اعتقسد الفتى أن تلاك الزيارة أضحت من 
الوجبة الاجتماعية حا لزاما 

" 


فوضع عينه على تقب المفتاح ودقق النظر فى الفرئة » 


ويمكتنا ان نتصور ملع الفرحة الطاغية الي استولت على الف الذى حةق من الأحلام فى 
ليلة واحدة فوق ما كان يتمتاه فىيعام : فد تقح له بيتان م نارفم يوت باريسعماداً » والبقية 
بمد هذاآئية لاريب فيها ء ثم هو قد لفى فاتثة أحلامه وحفلى منها يما على له فى حبال الآمال 
فأخذ يتخيل الشاهد بمد الشاهد من مستقبله العرد حئنبهته من هذه الأحلام المولة أآهة 
حرى كأ هات محكوم عليه بخمل عبء لا طاقة له به » آهة سرت فى صمت الل لىالاجىفكان 
لها فى حنايا الفتي الجالم بالسمادة والحب صدى هائل حتى لقد خالما حدمرجة النزع من رجسل 
محنضر .. ففتح الباب برفق ء فرأى فى البعليز خيطاً من الثور يناب من تحت باب الأب 
جوريو .. وخدى الفتي أن يكون جاره الشيخ قد ثفلت عليه علة طارئة فوضع عيه على تقب 
المفتاح ودقق النغظر فى الغرفة » فرأى ‏ ويا هول ما رأى ! رأى الرجسل الشيخ الذى خدى 
عليه امرش متصرفاً إلى عمل إجرامى من واجبه نحو الجتمح أن يتقصى حقيقته .. رأى الشيخ 
جوريو متضرفاً الى الضغط بكل قوته على فنجان ووعاء من الفطة المذهبة منقوشين تنشا فاخراً 
مماولا أن تمل مثهما سيك لا تتميز لها صورة أو تنش .. فاما رأى: الف ذواعى الديخ 
ترعبفان من شدة الشغط فال فى نقسه : 

س انه اس ولا ريب أو هو ضالع مع الأدوص اتصريف ما يسرقون ...ةيا 
ينضئع الفقر والبلاهة حَق مخ عن الناس حقيقته ؟ 

وعاد إلفى الى ثقب الباب يدقق منه النظر مرة ة أخرى اذا الشيخ كدوم إلى » رخلة دحرجة 
السييكة فوق المائدة لكى يمجمل مها قضياً مستديراً .. وراعه أن الشيخ الفاتى لا جد مشقة 
كبيرة فى هذا العمل » فهتف الفق فى عجب شديد وقد رأى جاح جوريو فى تشكيل!اقضيب : 

س انه فى قوة أوغاطى ملك إنولندا . 

ولكن أدهه أكثر من هذا الذى رأى من دلائل قوة الشيخ أنه أخذ يتأمل ننيجة عمله 
بدموع مدرارة تسيل على خديه ! ثم تفخ الشمعة وسممه اعبين يثن أنينا شديداً وهو يستلقوعق 
فراشه ثم يهتف بصوت مختلج أجش مدموع : 

يا لاطفلة السكيئة 

فسبق الى وثم الغاب أن بالرجل مسا » وآثر أن يكام ما رأى بعش الوقت حت يتحرة 
الحقيقة ولا يتعجل التعهير يجاره الكين .. 

وتأهب العاب لامودة الى غرفته بيد أنه سمم على حين غرة صوتاً غاءضاً يشبه خف الفاف 
تسيب . + 0 فأرهفك اديه وبين بإلفمل درت أقان رجلن 0 اي تيا 2 6 


السمم وارق 2 رنيت تود ء ثم اطلفيء النور وسمم الأغاس تتردد فى الفلا مر 2 
وذ 


هابطة الدرج » وقصحت مدام 5وكير نافذة مخدعها وصاحت + 
من هناك ؟ ْ 
فاجامها فوتران بصوته العميق : 
هذا أنا عائداً من الخارج ياماما وكير 
وهز الفنى رأسه وال لفه : 
1 - ؟ فى جوف الل من أعاجيب ! حقاً أنه ينيغى على للره أن ,زه ينه جيداً لعرؤ 
بود ف يقد متيمة مل نس أتوارها؟ كثز كني من ظاعر ارم دف 8 
0 0 بحي 2 
و ماع السعادة الق أهمتة إياها مدام دير ستو ثم سل اله بأ 
وعجيب تصرفاته وس لبت الأصوات الخفية فى لام 111 © يسيب 


القانون 3 ان ما كان يدخرء 1ل 0 
لون ف ليلته النانة ؛ ؤك 0 1 يدحره النق لعامض الى غواد 
وت بغيه ؛ فاوَىَ الى فراكه متمت 1 ا 

حرفا واحدا . . . . 7 5 لأعص اب ونام نوما عميقاً 


دون أن يقرا 


كا 


أخيار وآسرار 


وق الصياح النالى كانت باريس تلفيا عباءة كتيفة من الضباب الذى هبط عليها أثناء الابلل 
فى بعش الأحابين حت تسودها عند الصبح ظلمة حالكة يضل فيها أ كثر الئاس خيرة بممالم 
الطريق ء ويتأخر فبها أشد الناس تدقيقاً عن مواعيد أعمالهم » فانه يفلن أن الساعة الثامنة 
هن الصباح جين تمكون فى الواقع قد آذنت بالظهيرة 

لهذا كانت الساعة قد بلثت منتصدف الماشرة ولم نكن مدام فوكير قد غادرت قراشها . 
وكان الخادم كريستوف والطباخة البديتة سيانى وقد هبا من نومهما «تأخرين عن مألوف 
عادتهما جالين يتناولان قبوة الصياح وعليها طبقة سميكة من الفغدة التى اختلاها من الابنالمد 
للتقدم لانزلاء بمد أن أسسرنا فى غليه بمد ذلك حى لا تكتشف مدام فوكير أمر ذلك الاختلاس 
وفالكري:وف” وهو يغمس افمته الأولى فى قدح الفبوة : 

سيانى . افد حضر رجلان الليلة للاجتاع بالسيد فوتران مرة أخرى » قاذا سأانك 
سيدتنا تجاهلى كل شىء ٠‏ فهو رجل لا بأس به 

ومل أعطاك شيناً ؟ 

أعطانى أول العهر ماثة ستتيم ء وعى تمفحة محل فى طواياها القصود «نها » وهو 
الكتان 

إنه ومدام كوتير هما النذان لايدتقان ذيابذلان لنا » ولكن الباقين يودون لواستردوا 
باليسار ما يعطوننا بالبين 1 

س وماذا يعطوثنا ؟ شيثاً لا من ولايفتى من جوع ! فالآب جوريو أخذ للى حذاءه 
بنفسه طيلة العامين الماضيين .. وهو على كل حال خير من بواريه القفذر الذى لا يطايهما على 
الاطلاق » فبو يتمنى لو تناول سائلالدهان بدل أن يطلى به جلد حذائه القدةق + وأما الطاب 
الريق فيمطيى أريمين ستيا لااتكنى لما يدتهلك على طلاء حذائه من القرش » ثم هو يبييع 
ملابه القدعة 

س رياه . الساعة قذ بلفت الماشرة إلا ريماً » قباعى ساعة الكنية ندق 

وما الشير ؟ لقد خرج النزلاء جيماً . أما مدام كوتير وريبتها فمتا الى الكنيسة 
لحشور قداس الاءة الثامئة فى بيعة القديس ارتيان . وأما الأب جوريو فرج متأبلاً شيئاً فى 


: لفافة . وأما الطالب فلا يمود إلا عند انهاه غاضرته بد الماشرة . وقد رأيتهمجيماً خرجون 


نا 


وأنا أ كس الل » وقد أصابى الأب جورو بصدمة شديدة بالذى كان عله ء فبو بشىء 
صلب #الحديد ٠‏ ياللرجل السكين , ذيم لا 
وهو إذا كان لايمطيق شتخصياً شيئاً ذا بال 
الوجاهة وينفحتتى هيات كبيزة 
أتمنى أولئك الاواق يزعمين إناته ؟ إن له منهن حقئة كبيرة 
ب 1لالم أذعت بدا وى الى اثنتين مما بعينهما اللتان تأتيان الى هنا 
هذه سيدا تتقلب فى فراشها » وستقيم الدنيا وتعدها فن اير آن أذهب الها » تفز 
بالك من الاين واحذر أن تمبث به الحرة 
وصعدت سيان الى سيدتمه1 الى ابتدرتها بقوها : 
بماهذا ياعتانى ؟ الفاشرة الاازبياً ؛ وى تركعى لام إلى هذاه الساعة ؟ إن هذا لم 
بيحدث إلى من قبل .. أعمانى الشد واذهى بسرعة لاغداد الافطار 
وإن عى إلا بضع دقائق حق ع 


تركونه فى سلام مع أنه خير منهم كوم مجتنعين ‏ 
» فالسيدات اللاني بيعت البهن على جانب كيز دن 


. 


دمات دام فوكير الدر ج لتجد اذرة قد المكت فى مق الاين 
من إعض الآنة بكل عمة ونشاطا » قصاحت بها : 


ميدتيجراس ! 
قورت القطة ولكن لتدود يمد لهئاة 
ست انظرى ماذا قملت الفملة © 


952517 ؛ فستصام من هذا الاين 


فتت.سج بساق سيدتها الى نادت شيانى وفالت لا : 


قبوة للااب جورو وسأعوضن ا تقس 
من اللين بالاء القراح 4 .ووئق أنه لن يلحظ الفرق لأنه لا يتيه الى ثىء أبداً حى ولا الى 
مايأ كل 

وفى هذه اللعدفلة مهم جرس اللاب ودخل 
شعبية » قماعها ليبتدر ضاحبة الخان يقوله : 

ب حمى صياحاً ياعاما وكير 

ثم طوقها بذراءيه » وأخذ 
م صاج خأ 2 


فوتران الفاعة متفتياً بصوته العريض المالى بأغنية 


ساعدها فى إعداد المائدة وهو ,نوجه البها الدعايات الرحة . , 


لفد رأيت اليوم شيا عباً 
سل وماهذا ؟ 


س ريت الأب جوري فى شارع ولية المهد فى منتصف التاندمة هذا الصباح عند دان 


س وماذا عدى الأب جوريو أن يمل عنده ؟ ' 00 

سب لاشىء طبعا سنوى أن محاول إصلاح ما تورط فيه من خراب وإفلاض ودلون سيب 
تهافته على هاتيك الفتيات . ... 

وف هذه الادفلة ماحت سيلق * 

هذاهو 

وم الأب جورم يصبح : 

ل تمال با كريتوف معى الى فوق 7 

ف الأ نه ليث أن هبط وحدء فألنه سيدئة 

وتبع اكريستوف الأب جوريو ولكنه لم يابث أن عبط و 

إلى أبن يا كر وعوؤف:؟ 

ح فى حاجة لآسيد جوزو ع 

فانتزع قوترإن عو يده مغارونا كان فيا وقرا العنوان بصوت عال : 

الى الكونقن اندتازى دى ربتو 

إلى أن ستحمل هَدا الطاب ؟ 

بولقل ل 0 58 

إلى شارغ هيلدر على ألا أسامه إلا ليد الكونتس شخضيا 

فرقم فواتران الظروف أمام عيئيه فى عواجبة الشوء وتساءل : 

وا غالصة . رباه ! إنه رجل شوم خدوم . 

ل وماذا فيه ؟ أورقة تند ؟ كلا ! بل إيصال ينا حكمروله1 اروب 
اذهب الآن يا كرستوف يبهذا الطاب وثق أنك ستتاق هية سخية 590 

1 06 : وا جللء 59 : ل 

وكانت المائدة قد أعدت فى ذلك الوقت تقريبا » فل تبث مدام كوتير وفسكةورين 
دخلا . فبألك مدام فوكير : 

ب أين كنتها هذا الصباح ؟ 000 

فأجابتها عدام كوتير وى لس أمام الموقد أندلىء قدييها : 700 

كنا تصلى فق كئسة القديس ايتيان » فاليوم هو موعد توجهنا ين 4 
ف فيكتورين » قالفتاة واجفة 

س خير ان شاء الله .. تدقق يا يكاؤرين .. 

: ن مقمداً للفناة من الثار وقال ها * 
ثرا 5 
وقرب فذوتران نْ 0 ا 
جيل أن يصلى اارءى يرققامّه قلب الوالد..ولسكنهذا وحده لايكفىء فأنت محا 


علد 4 11 نا أذا سهء 
الى صديق يحسن النفهم مع هذا القدم ء فرجل مئله يلك ثلاثة ملايين لا يكون اننا اذا ضن 
عليك بائئة حسنة .. فلقنيات المسان لابد لمن من بائنات فى هذا الزءان 
فرشقته اافتاة بنخلرة يترقرق فيها الدمع وعتفت به : 


صائم من يترون القضوات القدعة » فوتفت أتظر ماذا عساء يصنع ذاذ! هو يتجه بعد ذلك الى 
فنزل مراب مشهور امه كوبدك من ألخس المرايين الهود ؛ لا يعجزه أن يديع عظام أبيه اذا 
وجد فى هذا تنما يمود عليه من وراء ذاك 

٠ 


كنا 


- بالل سيدى إذا كانت لديك وسيلة ما للاتصال بأبى أن تخبره أن عطفه الأبوى وشرف 
والدني أغلى عندى من كل ما فى العالم من أموال . 
وفى هذه الاحفلة هبط من أعلى جوريو والآندة ميشوئون وبوار:ه فى وقت واحد.. ولءل 
رائحة الشواء م الى اجتذبتهم .. فلنا جلس الجسيع الى امائئدة دقت الساعة الماشره © وسمم 
وقم خطوات الطالب الريفى مقبلا من الخارج » وبعد أن حيا جلس الى جوار الأبجوريو وتال 
وهو بتناول قطمة عليبة من الشواء وكسرة طخمة من الخيز ظلت مدام قوكير مشيتة فيها عينيها 
لتقدر وزنها وتسومها : 
حب لقد حدث لى شىء خارق فقؤاكدت بالأمس فى + رقص أقيم فى دارابنةءم لى ‏ الكونتس 
دى لوسيان ‏ وى دار بالفة الفخامة فاخرة الأثاث والرياس وكانت الأدبة *ن أروع مايكون 
وكنت أنا شخضياً كأنى ملك زمانى .. فقد راقصت أجل حناء بين الماضرات ء كوتس 
ساحرة ؛ هى ولاشك أشد من رأيتهن فى حياتى فتئة ... انها حورية من حوريات الأساطير 
كألق يهاه وتشرق سناء .. وليس هذا عجيب ؛ ولكن المجيب أنى رأيتهاهذا الصباح سائرة 
على قدميها فى شازع «ادى جرئ © تقوق قلى حفقاناً عنيفاً » وخطر لى . . , 
فقاطعه فوتران بقوله : 
إنها كانت قادمة الىعنا ؟ هاها ! لملها يا صاح كانت بسييلها الى زيازة امراب كو بنك » 
فلو قدر لك أن تنش صدور غائيات بارين + لوجدت الرابين يشغلونه! كار ما يشنلها 
الماشقون .. إن ساحبتك ياصديقى مى السكونتس انستازى دى ريستو ؛ وتقي فيشارع هلدر. ! 
قاسم الطاب :عذا الانم ح يلق فى فوتران ١.‏ أما الأ جووزق فرقم رأسه غخمأة 
وجعل حدق فى التحادثين 'محديقا يفرش بالقاق والاهسهام يبحيث استرعى دهمعة سائر 
الأزلاء وقال + 
-- إذن سيصل كريستوف متأخراً ما دامت قد ذهيت الى كوك 
وكان صوته ظاهر الجزع .. قيال فوتران على مدام فوكير وعم لها : 
- لقد صِدق جتسه:. 
ومضى جوريو يتناول علعامه بطريقة 1 لية غيم منقبه الى ما يأ كل ء فقدكانت الحيرةوالغياوة 
ظاهرتين عليه مجلاء .. أما الطالب ذقال بدهعة + 
-- ومنذا الذى أخبرك باممها يحق الشرطان يا سيد فوتران ؟ 
- على رسلك ! فهذا الأب جوريو حرف كل شىء عن الموضوع » فاماا أجبله انا ؟ 
السيد جوريو ؟ 
وتنه الشيخ الكين تاءل : 
-- ماذا هناك ؟ أعى إذن كانت باهرة المن ليلة 
نف 


من 1 


دامن؟ 
س مدام دى ريستو . . 
0 #ررا 00 : وكيِف تبرق غيناه ؟ ! 
أما ترى إلى الرجل الفاتى المتصانى وكيف تبرق ع 
وهمست الآنة ميشونو فى أذن الطاللب: 
هو إذن محوزها حقاً . . ؟ 
5 ال بن بالا لكلامها » بل أجاب 'جوريو الذى كان يتثزه النظر : : 
7 أجل ! ات أبدع حدناً مما يتصور المقل . . واولا وجود «دام دى بوسيان 
لكات من لل ف ولا مرا داك ور اهام الرجال كافة .. فاسمى مثلا كان الثاتىق 
مشر فى قاءتها » ول تفتها رقصة واحدة » حتى كادت الحاضرات ينشققن من الغيظ . . 
وعلق فوتران على هذا الحديث بقوله : / ْ 
مكنا الناء العفليات المستاوات فى بازين : بالأمس الك مرقض فى قصر وي 
اليوم ذليلة على باب مزات دنىه . . فلا تفوتنك حكنة هذه الظاهرة الجديدة : فالباريسية 
0 مق ررس اه بذخبا باعت نفسها لتحصل على امال .. فاذا أعجزها هذا 
1 بأى وسيل :ولد أدى بها هذا إلى اتزاغ اللقنة من فم أنيا:! 
1 وا كلهن ,تنه الأنا تتووهز: يننا راق كان يكسوة وعويضي تطالة ‏ . 
أما فك زي ذا عاك متصرفة عن دنا المتديع له المطلرة ال مكاحت لزيفة أ تقدم 
عليها .وأعارت إابها هدام كوتير أن الوقت قد حان لسى تنه وتلبسى ملايس الخروج ؛ فلما 
شرفت السيدتان انصرق معها الأب جوريو ء فقالت مدام فوكير لإباقين محرارة : 
| أما رأيتم ؟ لند وح ا لا يدع مكاناً اشك أن الرجل قد هدم نفسه وخمر ثروته 
تحت أقدام هاتيك الندوة . 
لور مم أن الكونتس دى ريستو المناءذاتصلة بهذا الأب جوريو 
0 تران شؤدة : 1 
ا فكرة لا سبيل الى نزعها منها ؛ وض 3 لا 
يروى ظبأه الااماء كك » قد يكون ملحا أحاجاً » وفى سبيل رشفة من هذا اليبوع 


0 : 1 59 1 
قد يبيع المرء مثهم زوجته ويينه » بل قد يديم روحه لاشيطان ! وهذا الببوع مختلف امه 


1 000000 0 
باختلاف الناس ء فهو اليسر عند فريق منهم » وعو التارية فى للستي جور و مرأة 
فزيق انقرء وهو الوسيقى أو لمعي دن امد ا , 
5 ا بم نساء الأرض كافة لها عدل بهن هذه الرأة 
خها عند فريق رابم » ذلو قدءت للواحد معهم : 
بمينها عند فريق رايم ب 


للعيئة الى قد لا تيه » بل قد تسىء معاملتة الى أقصى جد .. والان حورو من هذا الفريق 
الأخي .. وأءتقد ان الكونتن تأمن جانبه لالترامه الكيّان » وليمده عن 
فى ميطلها الراق » فهى تستفله مادياً .. وأا الشيخ المسكين فهو يتقد حي لها 
خاطر مسوى هواها ؛ وتيا غذا هذا فهو م تزى داية مجياء . . أما سير مااخدث اليوم » فهو 
أن الأب جوريو قد حل الى الصائغ صحانا فضية لصهرها ؛ ثم توجسه الى السرانى كوبتك فى 
شارع دى جرى .. قاذا فعل عندماآب إلى هنا ؟ أرسل كريستوف الى دار الكونتى 
دى ريستو .. وقد أرانا كريسةوف الءئوان على مظروف بداخله ارصال تخالصة .. وما دمت 
أت قدراج1 بنفسها لدى نفس عدا المرانى ؛ فال ىألة لاشك لحامفة الاستمجال .. ولاش 
أيضاً أن الأب جوريو قد سدد لها دينما بشنهامة .. أجل ان هذا من الوضوح بحيث لا يناج 
الى استنتاج .. وهذا يديك يا صديقى طالب العم والغلى ان صاحيغك الكوتتس كانت وهن 
تضحك أمس وكرح وترقس وتتخايل وتتايل انما كانت فى الواقم تقلب على جر اأفضا ادا 
على دينها الذل .. أو امله دين عشيقها ! 
ات القد جملئق على آحن من جر الغضا أنا نفسى هفة على معرفة الحقبقة 5500 
لذاهب غدا إلى دار الكونتس دى ريستو . .. 
واملك واجد الأب جوريو عندها ؛ لفبش مكافأته على تمله التبيل 
وحيئذ صاحت مدام فوكير فى دههة بالغة : 
تقو ل ان الأب جوري حل صحاثه القضية إلى الصائغ ليصهرها ؟ 
وسأل اعين فى طفة : 
هلكانت على غطائها حامتان تثلامان ؟.. 
فقالت صاحبة المان : 
-- انها عنده صنو حياته ... 
قفال فوتران : 


اثارة الشنهات 


» فلا يشثل ذعنه 
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سس ها أنت ذا ترى إلى أى حد بلغ هوس الرجل بهذه الرأة 

وقام الطاب إلى حجرته + وعلا فوتران الان . وماضى إله دقائق حى استقلت هدام كوتير 
وفيكتورين عربة أجرة»وقدم بواريه ذراعة (9انة ميث وأوليءشيا قليلافى حديقة النبانات... 
فقالت سوانى : 

الها أول مرة عخرجان فنا مماً ٠٠:‏ وما صنوان .يبوسة ومولا وصلابة ».سحى لألخدق 
إذا اسطدما أن يتقدح عنهما العسرر ! 

5 
لما عاد الأب جوريو فى الساءة الرابمة » لاحظ احرار 


ورد عينى فيكتوزين ٠.‏ وكانت مدامف وكير 
وى 


تصغى إلى قصة زيارتها الفاشلة لوالدها ذلك أصباح . فقد ضاق صدر اليد «تايفير» ععاولات 
تمعن 1 7 20 ىف لى 0 عه ف 
ابئته وعدام كوتيي أن تقايلاه » فح هما أخيراً بيغم دقائق ء لى ي«رفهءا وح 99 
بضفة نهاقية 0 
تطردت مهدا اكوتين تقول ها: 

تود : 5 1 - عط 

س عب ياسيدقى انه انه لم سمح لفيكتورين بمجرد الجلوس ء قلات واقفة مول الوقته. 
وكان 55 إلى الكلام ؛ لانى غضب ‏ فلينه أظهرهذا الاقفال ‏ بل بكل هدوء قائل ؛ تقال 

0 : 8 ن الآنسة الضغيرة ب فهكذا يدعوا يليه !- 
اثنا نضيم وقتنا وجهدنا سدى يطلب الاجتاع بهءوأن الآنسة 1 ا لمكن 0 2 
تنزل بنفسما فى نظره عثابتها على ملاحقته ‏ وهى لاتطاب «قاباته إلآ مرة واحدة فى 
سئة  !‏ وانه بما أن والذة ذيكتورين 0 تكنها ثروة خاصة > وه عنده فىلىء ب 
وجعل يضرب على هذه النغفمة حى بكت المسكينة 0 وألقت بنفسسها مت قدميه ونالت له بتجاعة 
انها انما تطلب مقابلته دن أجل شرف والدتها سب »:وأنها على أتماستعداد لاطاعة بع ز 4 
بنير تذمر ٠‏ وتوسلت اليه بكل تذلال أن يقرأ اكات الأخيرةالى سطرتها له والاتها فى ساعة 
موتها . ومدت يدها اليه بالطاب فى :ضرع يفتت الأ كاد » لث أدرى من أين أف.ها 
الله عباراته الرقيقة لاؤثرة الى جملتى أبكتى ععرارة ... فهل تدرين ياسيدتى ماذا كان يفل 
خذا ارك وى تقول له هذا الكلام ؟ كان يقس أظافره ! ثم تناول الطاب الذى سطرته «دام 
تايفير المكيئة بدموءها وألق به فوق رف الوقد فائلا «لابأس..» وثم” أن يقدم يديه لابه 
لعكبا من عدا 0 وامله أيضاً كان سيقبلها 0 ولكنةاوذ يده فى آلثر لحظة ؟.. آل هذا 
فظيعاً !. ثم دخل ابئه المتل ٠‏ ولم يلنفت إلى شقيقته ! 

فصاح الأب جوريو : 

ها حيوانان مههان إذن ! 

واستطردت مدام كوتير » غير ملقية بالا إلى تعليق العيخ السكين : : 

وحيتئذ خرج الوالد والواد بمدأن اتحنيا لى واعتذرا لارتباطهما عوعد سابق .. وكان 
هذا خنام زيارتنا .. وعزاي أنه رأئابتته . واتى لأعب كيف يككر نبتها اليه ٠‏ وكيف على 
شعنها السكبيرايه:+ قانها ضورة دنه طق الأضل .0 
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الجولة الاأولى 


وفى اليوم التالى:مطر راستينياك وتزين محتفلايزيه أا احتفال ,ثم توجه فى>والاعة السادسة 
بعد الظهر إلى دارمدام دى ريستو . وكان أنناء الطريق يحاور نفه خالا بأقصى ما يمكن أن 
وتخيله من السعادة على عادة الاغرار من الشبان جين يمدقون أو'حين يتصورون أعدافهملمولة 
على العموم » فانهم رون سبلهم إلى غاياتهم مفروشة بالورد لوا من العقبات والمودات فشلا 
عن الأخطار . وكأن ععى فى حذر شديد ذوفاً على حذائه اللامع أن يتخ » ويمد فى ذحنه 
العبارات المفيفة الظريفة الى يجيب بها على أسئلة مدام دى ريستو ما يفترضها » يراجم تلك 
البارات للتنقييح والتصحيحى تكون هيدا حيحاً لاعلانها بهواه عندما يأون الأوان 
ولكن لاعنع الحذر من الفدر » ققد وقم الذى كان يخشاه واتسخ نعلاه » واضطر اليسحه. 
وتاظيف سرواله عند الباليه رويال » وقال لنفسه مخسرة وهو يقيض بقية قطمه من ذوات المائه 
ساتيم كان قد حملها معه على سبول الاحتياط لفدرات العاوارىء : 

- لو كنت غنياً لنعبت إلى هناك فى عربة » ولأتبح لى أن أتفرغ لاتفكير والتديير ... 

وأخياً وسل إلى شارع هلدر وطلب مقابلة الكونتس دى ريستو . وتقبل فى حنقالنظرة 
التمالية التى صبها عليه خدم القصر حين رأوه يعبر الفناء راجلا دون أن ي.موا صوت عرية 
تقف بالباب . وقد تأثر لهذه اانظرة يحيث طارت من ذهنه جيم المباراث والندبيرات الى ظلل 
يكدسها فيه استمداداً لهذا الاقاء . ووقف السكين ينتظر عودة الوصيف بالاذن وهو ياظر من 
نافذة غرفة الانتظلار . وأخيراً عاد الوصيف ليقول : 

سيدى . ان سيدلى فى حجرة زيقها مشغولة عن الرد على نؤالى » ولكن إذا شاه 
سيدى فلوتفضل بالدخول إلى الصالون » فتحت زائر آخر ينتظر سيدق فيه 

وتقدم راستينياك ففتح الباب الذى دخل منه الوؤصرف بكل نبات » لى يبرهن له أنهعلعل 
وصلة بالبيت وأعله » ولكنه ألنى نفسه فى حجرة مزدجة بلاصاييح وأدوات الندكة ومناشف 
الجام » فكانت الضحكات اللكتومة التي سمعها صادرة من الدهليز عى القاضية على البقية الباقبة 
من هدوثه وثقته بنفسه . ثم قال له الوصيف فى ذلك الاجلال البالغ فيه الذى يبدو فى الواقع 
«زيدا من السخرية اللاذعة : 

من هنا يا سيدى من هنا 
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وتراجم راستيناك م أشار إليه الوسيف ولسكن ارتياكه جمله صطدم بعش الأدوات 
فكاد يقم على الأرض + فحت له الفرصة ليرى نابا يمتح فى آخر الاهليز الذى #فى إليه 

الحجرة » ويسمع صوت مدام دى رتو ودوت الأب جوريومماً ؛ ثم موت قبلة ! وتبع 
الوصيف فاخترق قاءة المائدة إلى !أصالون الأول حرث جلس فى هواجهة النافذة لاطلة على الفناء 
لكى يتاح له أن يتحفق هل الأب جوريو هو الذى كان مم الكونتس أم لا . وكان قابه يدق 
دقاً متداركاً عنيقاً وقد قفزت الى ذا كرته تغليقات وتران وكراؤه . وكان الوضيف لا يزال 
ياباب فانجه إليه شاب بالغ الأناقة وقال له بصبر نافد : 

- إلى ذاهب ياموريس ء فقل لسيدنك الكونتن أنى اتظرتما أ كثر من ناف ساعة 

ثم امه الى التافذة النى كان يطل منها اعبين » ولعله ما فمل ذلك ايطل على الفناه بل ليترين 
وجه الفن . وأجابه موريس قائلا : 

حت حي السيدئق الكوك أن يناظر برمة أخرى ققد فرت يفال مما يدهلها 

وفى هذه الإحظظلة ظهر الأب جوربو متجهاً إلى الباب الخارجى غبر الفناء » خارجاً من باب 
الم الصغير » ومنهمكا فى فتح مظلته دون أن يلق بالا إلى الباب السكبير الذى فتحعلى«صراعيه 
ليدخل منه شاب يقود عربة خفيفة أنيقة » ولم ينتبه إلا فى اللحظة الأخيرة لسى ينجو ه نالوقوع 
نحت سنابك الخيل . والتفت الشاب صاحب العرية نحوه فى غضب» حق إذا تبينه أل إليه محية 
شه مختصبة أجابه عليها الأب جوريو بتحية ودود تطفح بالطيبة 

وقد مرت هذه الأحداث بسرءة البرق الخاطف م وااطالب منصرف البها حى نبهه صوت 
السكوتتس فى الحجرة وى تقول بلهجة تلط فيها المتاب بالدلال : 

أ كنت تنوى الاتصراف حقاً يامكديم ؟ 

فالكونتس لم تننبه إلى حضور العربة وسائقها الوجيه . أما راستينياك فاستدار ايرى 
التكونتس فى ثوب من الكشمير الأبيش فيه عقد وردية » "وشمرهاءتروك على سجبته ؛ 
والمطر يتضوع منها . فلا ريب أنها خارجة من الخسام الذى كسى جاها الحلاب بضرب من 
اللراوة زادها فئنة على فثئة » أما عيتاها فيكانتا لاممتين لمانا رطيباً . فلا تناول مكسيم يدها 
لبقبلها تبين راستيتياك وجه مكديم » وتتبهت الكونتس إلى وجود راستيتياك ع فقاات له 
بلوجة لاعنى مغزاها على الآبيب : 

أهذا أنت يامسيو دى راستينياك ؟ 5 أنا مسرورة أن أراك الآن هنا ؛ 

وجعل مكيم ينقل النظر بين إيعمين والسكونتس عا معناه : 

35 أن ياعزيزنى أنك لن تعدى وسيلة لاجلاء هذا الفظولى . خلم.:! منه بات 

وكانت الكونتس ترمق هذا المكسي الأنق الرقبع بنظرات ملؤها الامتثال » .ن قبيل 
هذه النظرات الى تفضح مكنون سبي الرآة وهلا تدرى » فأحسن راستيئاك عقد شديد على 

فنا 


هذا اكاب . . فشعره الآشقر اغمد تجميدا جيدا قد آشمرء عباغ ما عليه شعره هو ءن 
اشطراب وبشاعة . ثم تملاه الثيتان الاطمان بيريق رائق قد اطلماه على ميلم حرمان تعليه .ن 
الأنافة واللمعان برغم كل ما يذله أثناء الطريق من عتاية وحذرء ثم أى فرق هائل ين ملاب 
مكعم وملابه + فلاس كيم دقيقة جوكة توق أجزاء جمه فكاانه قتأة دقيقة الخصر 
بارزة العدر 

وبدون أن تنتظر رداً من ايبين ء اتجهت مدام دى ريتو إلى الصالون الآخرء 
وتبعها اليه مكسيم .. قتبعهما إيبين محنقاً فوقف ثلانتهم قرب الدفأة فى وسط الصالون الكير. 
وكان الطالب يعلم عن يقين أن وجوده يضايق هذا الكاب المج ولكنه عزم على الحازقة 
باغضاب مدام دى ريستوفى سبيل إغاظته » وقد أدرك علاقة مكسيم بها فاخلوى له على كراهية 
الفريم لفريعمه » غير عالم أن من عادة السكونت مكسيم دىتراى أن يستدرج الناس إلى إهانتهء 
ذاذا قملوا بارزثم وقتلهم 

وإذا كان إيمين صبياداً ماهراً ذانه على كل حال لم يبغ المرتبة الى وصل المها مكسيم من إصابة 
الهدف عشرن مرة من اثثتين وعسرين طلقة 

وانضرف الكونت إلى تقليب النار فى الدفأة بوجه عشم عليه غبرة السخط ؛ ذتغير وجه 
انستازى ونظرت إلى ايمين نظرة تساؤل بارد » كأنها تقول له : 

ب لماذا لامضى من حيث أتيت ؟ 

وتصتع ايجين السمرور وال لها : 

س سيدق ء لقد تعجلت الناسية لكى أراك حق ... 

وميم عبارته » لأن بابا فتح ودخل منه السيدالذى دخل الفناء يقود عرية » وقد بداعارى 
الرأس ؛ فلم يحى الكونتس وألق على يجين نظارة متسائلة » ومد يده إلى مكسيم فصاغه بطريقة 
تي عن أخوة دهش ها ايمين ؛ ذلك أن أهل الريف يجهلون مناءم المياة الثثثة الأقطاب م 
وقدمت الكونتس زوجها إلى الطالب قائلة : 

ع مسيو دى ريستو 

فاتحى ايبين اتحناءة عميقة واستطردت الكوئتس : 

وهذا هو مسبو دى راستينياك » ءن ذوى قربى الفيكونتس دئ بوسيان عن طريق 
آل مارسياك » وقد كان لى شرف مقاباته فى حفلتها الراقصة الأخيرة 

« من ذوى قربى الفيكونتس دى ببوسيان عن طريق آل مارسياك » 

كانت هذه الكلمات كافية لاحداث تأثير سحرى على زوجها نغرج عن فتوره وتزمتهوحيا 
الف محرارة . بل أن الكونت مكيم أيضاً تخلى عن وفاحته وازدرائه . فكان هذا الانقلات 
أوضشح ببرهان لدى الطالب الرينى على .لغ ما للأسماء العريقة من تفوذ فى المجتمع الباريدى . 
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وساعدت هذه النجدة على تفتق ذهنه وحذور بدمهتهفعادت إلى ذاكرته الباراتوالاشارات 
الى كان قد أعدما فى ذعنه لهذه الزيارة 

وأخذ الكونت دى ريستو يتحدث إلى الفقعن شجرة النب الى تربط منذ أجيالأسريه 
بأسرة الفيكوتتس أذى نؤسيان حى إذا غرف أن بين أجداده هائداً بحريا عنف ابه 5 

اليس هو ياسيدى الذى كان يقود السفينة « المنتقم * قبل سئة ١85‏ ؟ 

مرق طيقة 1 

- إذن فهو قد كان يعرف جدى أنا الذى كان يقود الفينة واروك ... 

وعز مكسيم كتفيه وألق على الكونتس نظرة مؤذاها أن زوجها ما دام قد أخذ فى ذلك 
الحديث فهو لن يذنهى منه أبداً كمادته » ذفهمت انتازئ مراده وابتننت وه تقول له : 

تمال يا مكسيم معى فلدى شىء أريد أن أ لفك بهء أما أنا يا سيدى المزيزين 
فتترككها لتبحرا على هوا كا على ظهر النتقم أو الواروك 

ونهضت فأشارت إلى مكيم فتبعها نحو حجرة زينتها . وما وسلا إلى الباب حتى قم 
الكونت حديثه مع ايجبين وعتف بزوجته : 

ل الستازى . ابق يا عزيزى فأت تلبين ... 

انى عائدة » فلن تستثرق الهءة الى أريد تكايف مكسيم بها سوى دنائق 

وعادت وشيكا , نقد أدركت بفطرتها أن هذه اللحظة من الاحظات الى توز فبها شكوك 
الأزواج بقوة وإن كانت دوافع الشك غير قوية . وأدركت أيضاً أن ااطالب الشاب هوالئول 
عن استيلاء هذه المالة على زوجها باثارته اههامه موضوعه المفضل وهو البحرية» فرشقت 
الطالب بنظرة غيظ وشيق م يرها سوى مكم الذى قال لاسكونت والسكونتس والطالب : 

أراكم مشفولين » ولا أريد أن أثقل عليم 

واتصرف » فناداه الكونت عازما عليه بالبقاء » وباحرت الكونتس بإقتفاء أثره وهى 
تدعوه إلى العشاء » ثم بقيا فى الصالون الآخر برهة طويلة على أمل أن ,صرف اللكوات 
الطاب العاب 

وكان الشاب يسمءهما نارة يضحكان وثارة يتحدثان وفبذل جهده فى الظفر برضىالكوتك 
بالجاملات حرناً وبالدعابات حيتاً آخر ء عتهداً فى فتح أبواب جديدة (امناقشة فى الأمور التى 
يهم بها حى يتبين مدى علاقة جوريو بالكونتس .قبل انتهاء الزيارة . فهذه المرأة الدلهة فى 
مكي » والتتاطة على زوجها » والى تريطها بصانم الإطريه « الشعرية » السابق ملات 
فامضة , كانت تبدو له لغزاً يتليف على استجلاء حفاياة ؛ ويضهر العام فى الوصول إلى عرش 
قلبها يبوما من الأيام 

ونادى الكونت زوجته من جديد فقالت لماشقها : 
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- لا فائدة يا عزيزى مكسيم ء لايد من التسليم بالأمر لواقم » الى هذا للساء 
- أرجو يا عزيزتى أن توصدى بابك فى وجه هذا الشاب الذى يضمر 1ك جذوة مشتملة 
من الوى يبدو وعجبا فى عينيه حين ينغلر اليك » قبو لاشك سيلاحفك بميارات الغرام 
فاشطر إلى قتله 
هل أنت أبله يا مكسيم ؟ ان هؤلاء الطلاب الاحدات من أصلح ما يكون لاداء دور 
مانمات الصواعق : ولن يفوتنى أن أوجه شكوك ريدو وغيرةه تحو هذا الداب 
فانفجر مكديم ضاحكا وخرج » وأطلت الكونقس لثراه وهو يقود حصاته ويطوح سوطه 
فى الهواء » ول تعد إلا حييا أقفل وراءه اباب الكبير » ففال لها زوجبا حبذ : 
ألييت هذه منغرائ ب المصادفات ؟ فضيعة أسرته لاتبعد كثيراً عن ضيعتنافى «فرى»: 
وجدى وجده كانا زميلين 
فأجابت الكونتس ومى شاردة الذعن : 
- يسرنى أن يكون لنا أصدهاء مشتركون 
فأجابها إيعين صوت منخفش * 
س أصدناؤنا امشتركون أ كثر عدداً مما تظنين 
لخدت فيه وسألته باعتهام : 
- وكيف كان ذلك # 
ب افد رأيت منذ قليل شخصاً خرج «ن عندك . وهذا الشخص جارى المباشر فى الان 
الذىأتزل فيه » وهو الأب جوزو 
وما نطق الشاب بهذا الاسم الأخير على هذا التدو حتى أخذت الكونت رجفة امتماض وا 
للشاب محدة : 
هلا قلت « ااسيد جوربو » ياسيدى ؟ 
وشحب وجه الكونتس ثم احر وبدا عليها الضيق ثم تصنمت الهدوء وقالك : 
من رابع المستحبلات أن تعرف انانا أدتى إلى قلبنا منه 
ثم النفتت إلى البيان وفالت كانما قد استولت عليها نزوة طارثة : 
م هل تحب الموسيق يا سيدى ؟ 
لعب يا 
ولسكن حالته كانت قد ساءت لشعوره بأنه قد اقترف خطأ غاممًا 
وول اتفنى ؟ 
كلا يا سيدق 
سب واخسارتاه 
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وأخذت تدندن أغدة إيطالية 

والواتم أن ايبين قد أنى أمراً إدا يذكره الأب جوريو على هذا النحو : فهو كشخس 
أدخل على سبيل التسكريم الحاض إلى متف للمص:وعات الدقيقة الثينة لسك هاو من كبار 
اللهواة » ولكنه أسقط على الأرض حركة غير موفقة صفاً أو صفين من تمائيل كانت رؤوسها 
عطمة ومامقة إلى أجادها بعناية ٠»‏ فهو يتنى لو اندقت الأرض وابتاعته . ورأى وجه 
السكونتس جامداً فاتراً ونظراتها معرضة فاءتذر وثم بالاتضراف . ققالت له السكوئتس : 

حاثق أنك ستجد الكوتت وستجدق على استمداد دائماً ‏ للترحيب .بك كا خطرت 
يالك زيارتا ... 
ْ غياما يجين وخرج متبوعا بالسكونت الذى أصر على مرافقته إلى غرفة الانتظار » فلما خرج 
الشاب قال السكونت لاوصيف موريين : 

كلا حضر هذا السيذ فلن أ كون هنا لا أنا ولا الكوئتس 

ووجد إيبين الطر ينهمر » فا رأى عرية كانت عائدة من «وكب عرس ولا تزال بها بقية 
من الزهور حتى ركبها وأعطى السائق عنوان الفيكونتس دى بوسيان قرييته » ليشكرها 
وبوئق صلته بها ويستفسرها عما تمض عليه من أمر السكوننس دى ريستو 


ب 


مخسة عاشرة 


وم يخل الفق من الزهو حين مع سائق مركبته يصيح بأعلى صوته : 
- افتحوا الأبواب . . . 
تهدم حاجب عليه بزة حراء مذعية ففتح البوابة الكبرى على.صسراعيها » وشعر راستياك 
بالرضا والعرية مجتازها الررحية القصرء 'فتقف. به عند ادلم . وقها هو هبط من العرية طرقت 
5 بعش الخدم وثم بتندرون بمربته المدة للوكب عرس من أعراس سواد النانى » 
اانه على إدراك »بلغ غرابة عربته » وجود عرية أخرى «طهمة أزقة لى الفناء » هى عرية 
بعش الزوار ولازبب فرعا زوج من الصافنات الجياد » يمضان النواجذ لى الاجم » ويكادان 
يخرجان من اهابهما توقدا وقوة ... ولا بمكن أن تساوى الركبة وجوادها أقل'من ثلاثين الف 
فرنك محال ... فقال القق فى هته : 
ح مْنَعَتَا أيقا باترى ؟ لابد أن لدى ابنة عمى ٠‏ مكي.ها »عى الأخرى ِ 
وعرف فى هذه الساعة أنه يندر أو يستحيل أن عبد ين فاتنات 
واحد على الأقل + فالمنافسة صعبة ومريرة 
َ وصعد الدرج ودر عير عليه بخصة «مترئة ..٠‏ فلما وصل إلى الباب الزجاجى فتحة 
_-4 اجد » فدخل إلى جتاح الفيكونتس لأول عرة ‏ فالمرقص أقيم فى اللهوالكبير 
بالطابنى 1 ارضى لافى جناح ربة البيت الخاس بطبيعة الحال ‏ وتسنى له أن يععهد تلك الفخاءة 
العررقة الى دل على أرفم ذوق وآنق أسلوب فى الحياة 
ات الكوئتس لاتكيل اين قبل انتصاف الحامسة » فانه لو بكر خحس دقائق لا 
حنلى بقائها.... أما الآن ققداقناده الوصيف صاعداً به سداً كبيراً مفروشاً بساط أحرسيك 
إل جناح الفيكوفنس النى كان يجهل عنها وعن حياتهاكل شىء . مع أن هذه الحياة لها قضة 
شائقة شاتنة عق جيم الألدن فى مججممات باريين 
كرتن عفدت آصرة المدق منث ثلاث سين .بينها. وين تفيل من أعى نيلاء البرتفال 
2 أوسمهم ثروة ؛ هو الاركيز ه داجودا بنتو» . وكان غراما جارفاجامماً مائماً . لاقبل 
لاماشقين ,بوجود عارف ثالث ينهما أو مهما » وكانت ذه المقرقة من الوضوح بحيث اقنم 
بها الفيكونت دى بوسيان ته » كان قدوة لاجميم فى احترام ذه الملاقة إن طلوعا وإ 
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باريس من ليس ها عشيق 


كرهاً ء فأاف الذين كانوا قد درجوا على زيارة الفتكو نتن دى نوسيان فى الساعة الثائية بعد 
الظهر أن يدوا الاركيز داجودا ,بوتنو لديها . ولاكانت الفيكونتس لانستطيع أن تقفل بإبهاق 
وجههم صراحة » ققد جمدت إلى استقبالهم بفتور ظاعر » وإلى التزام الصمت النام معهم 6 حق 
فهم الجيع أن وجودم يثقل عليها » فلم تلبث أن الفت نفسمها تتمتع بالوحدة التامة فها بينالثانية 
والرابعة يمد الظهر 
وف المساء » عندما كانت تذهب الى الأوبرا أو غيرها من المسارح »كان يصحبها زوجها ا 
يصحبها الماركيز .. ولسكن زوجها كان من اللباقة يميت يفادرهما بعد أن يقرعما فى القصورة 
ويذهب لقضاء السهرة مع أصحابه 
والآن نبتت فى رأس الاركيز فسكرة الزواج ؛ والفتاة التى وقع عليها اختياره هى الآنة 
دى روشفيد .. وشاغ هذا الأمر فى الأوساط الراقية » حى لم يمد يهل سوى شخس واحد 
هو الفيوكنتس ذى بوسران . . فهى وإن” قاتها بنش الصديقات فى هذا نيحا » لازالت 
تمتقد الأمر لنطاً من تدبير حاسداتها وكيدهن : ولا أساس له من الصحة اطلانا .. ولكن 
التجاهل أو الانكار لم يمد جديا » لأن عقد الحطبة سيندير رسيا فى وقت قريب ويطلب 
الاذن من اللك بالزواج بصفة نهائية 
وكان <ضور للاركيز مند صاحبته هذا المصر على نية مصارحتها بالآمر » ولسكن الغاب 
البرتفالى الوسيم لم يجد فى نفسه القدرة أو الدشجاءة على هذه الصارحة » فليس أشد من توجيه 
مل هذا ف الانذار النهائى » الى امرأة عاشقة . . بل ان من الرجال من يستمظم مواجهة 
امرأة حسناء بما يسوؤها أ كثر من استعظامه اليف مرهف يلقاه بدغدوه وغوعارى الصدر 
وفى الاحظة الق وصل فبهاايجين دى رستنياك الى دار الفيكونتس كان البرتغالى على أحرهءن 
الجر » تلهفاً على الانصراف ء لارتباطه بموعدمع خطيبته. رجا أم رالافضاء بالنبأ الىالفيكونتس 
اعاداً على أنه سيبلتها حتّا من طريق غير طريقه هو ء أو إذا كان لابد من أن يفشى به اليها 
هو شخصياً ‏ فمن الخير آن يسكون ذلك فى سطور يخطها » فالقلم أحون من اللسان فى هل 
هذء الأحوال . ! 
فلما أعلن الوصيف الى الفيكوئتس حضور السيد اين دى راستنياك » استولى الفرح على 
الركيز داجودا بنتو» وم تفت هذه الغلاهرة غين الفيكونتس الياحة » ذلك أن الرأة الماشقة 
أرهف حا بالخاطر الى تمهدد غرامها من احداسها بلذة الفرام تفده .. وكان ايبين يجهل أ 
اارء فى باريس لا ينغى أن يزور كائنا من كان إلا بمد أن يستقصي من أفواه الخلق تاريخ 
اابيت وتاريخ الزوج والزوجة والأبناء » حنى لا يقع فى أخطاء سخيفة . . وعلى كل حال » إذا 
كانت زيارتة الساغة قد ثقات على الكوننس دى راستو 5 دى 'تراى ؛ فزيارته هذه 
ع3 


أقذت الاركيز داجودا من ورطة ان لا.يدرى 4 منها عخرجا .. فقال البرتقال عو ينادر الى 
ياب الصالون فى ثىء من اللهفة * 

- وداعاً الآن إذن . . 

فأجابته الفيكونتس وهى ترشقه بنظرها : 

-- إل الى الثقاء هذه الآيلة .. ألسنا ذاهيين الى المسرح ؟ 

أظلننى لاأستطيم . ! 

قنوضت الفيكونتى وثادته لقترب منها » غير ملقية بالا الى ايبين الذئ وةف يوار الاب 
يتأمل ا حوله من طنافس ودياش لم يكن ليحلم أنها يمكن ان توجد » وهدوف الوقت ناه له 
يدرى ماذا بصنم بنفسه فى حضرة هذه السيدة وعى لا تلتفت اليه 

وأشارت الفيكونتس بسبابتها إلى المركيز اشارة اطيفة ليحتل مقعداً «واجباً لا .. وان 
فى هذه الاشار ة من السيطرة الماطفية ما جمل امركيز ينرك «قبش الباب ويجاس حيث أشارت 
فرمقه يجين بنظرة لا تخلو من حتند وغوا يقول فى ته : 

س هنذا إذن هو الرجل صاحب العرية القارهة والجياد المناق ! أحم لزام إذن أن تمكون 
للمرء جبال من الذهب حق يظفر بنظرة من امرأة باريسية 31 

وشعر بشيطان الترف ليخ قلي ؛ ويحمى الطموج والطنع: تستزى فى دنه 6 وبإلفليا إلى 
الذهب يشس به حلقه » فان آله يشكون مرارة المرمان الى يوفروا له ذلك العيش الكفاف 
فى باريس . ولسكن الفارئة السريمة بين النه الرادئة وبين المئل الغهسم الذى يشتهيه والحاضر 
أمامه فى هذه الساعة جملت القنوط يستولى عليه فبهت وظل قتماً حيث هو 

أما الفيكونتس ققالك لابرتفالى وه تضحك : 

وناذا لانسةطيم الحضور إلى المسرح ؟ 

ب إدى أعمال ؛ وسأتععى على مائدة سير اتجاترا 

لس استأذن إذن عند حلول الوعد وتمال 

وعندما يضط. الرجل إلى الداع يلق ننه وقد جرته الأ"كذوية الأول إلى سا4 من 
الأ كاذيب . فقال الركيز ضاحكا : 

- أتصرين؟ 
7 اعداطما 

وغهذا ماكنت أريد أن امه منك 

وتناول يدالفيكو ثتس فقبلها وانصرف. وعبثايجين يأصابمه فشعره وتهيأ لنحية الفيكونتسى 
وقد ظنها نرغت له »ولكها انتفضت وأسرعت إى الردهة ء ثم جرت ,نحو الثافنة وأطلت 
على اكيز وهو كب عربته » وأصاتت السمع فا إلى أذنها الأمر الذى صدر إلى السائق : 
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- إلى دار اللسيو دى روشفيد 

فكانت هذه الكلمات هى البرق اللامع والصاءقة النقضة على هذه الرأة الى شعرت فى 
هذه الاحظة أنها فريسة ]لام تفسية لاتقل تبرينا عن حصرجة التزع . فثل هذه الحنة عى أقصى 
مافنى به أعل هذه الطبقة المالية 

ودافت الفيكونتس إلى مخدعها لت إلى نضد وتناولت حيفة دن الورق جيلة اللزقيش 
ورفت عليها هذه السطور : 

«مادمت ستتععى عند آل روشفيد لافى السغارة البريطانية فق عنقك لى تفسيرهذًا الاوك» 
والى فى انتظاراك > 

وبعد أن أساحت بضمة حروف خرج بها اختلاج يدها عن مطها وقمت الرسالة يرف 2 » 
آغتصاراً لامها وهو كلير دى برجول » ودقت الجرس مفضر الوصيف لدو فقالت له : 

اذهب ياجاك فى متنصف الاعة الثامنة إل قصر مسيو دي روشفيد واطلب عقابلة 
للركيز داجودا . قاذاكان هناك فاه هذا الخطاب ولا تطلب عليه رداً . أما إذا لم تجده هناك 
لمد إلى بالعلاب 

-- فى الصالون شخس يننظر سيد الفيكوننس 

- آه ! هذا صيح 


ثم دفعت بردها باب الصالون ودخلت 
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الدرس الأول 


عقوك يا سيدى ؛ ققد كان على" أن أ كتب كلة صغيرة . أما الآن فأنا رهن اشارتك 

ولم تكن تفقه ما تقول لافى لأن لسان حالها كان يمنى شيثاً كغر مؤداء + 

-- هو إذن ينوى أن يتزوج الآنة دى روشفيد . ولكن أهو حر حى يفمل ذلك ؟ 
سيتحطم هذا الزواج فى هذه الليلة » أو ... ولكن لا عل لاحيال آآثر 

وأجاب إيبين على عبارتها التطوقة قائلا : 

مت يا بنث العم ... 

سس هيه 11 

ورشقته بنظرة باردة كالثلج فأدرك مقصودها قبادر إلى اصلاح خطثه وقد تضرج وجهه : 

سيد ... اغفرى لى » فائى فى حاجة إلى حايتك + وفى الشدور بقرابتك منى ما يشعرنى 
بهذه الحاية 

فابتسمت الفيكونتس دى بوسيان» ولسكن ابتسامتها كانت عليها إثارة من الحزن وفالتالفق: 

سب حسناً يا اين العم » في عساتى 5 كون ناقمة لاك ؟ 

ب وهل تراق أعلم ؟ نان بحرد قرايق منك » ولو من بعيدء تكن لتزويدى بثروة طائلة 
من الأيجاد الاجماعية » ثم أنت الشخصية الكبيرة الوحيدة التى أعرفها فى بازرس . . . وقى 
نفسى أن أطلب إليك شرف الاتصال الدائم بك فقا كون ألزم شمن ظلك » وأطوع للك مر 
بنانك » وعلى استعداد دام للدوت فى سبيلك 

-٠‏ وهل أنت مستمد لقئل انسان من أجق ؟ 

- بل اثنين 

- يا للك من طفل ! أجل » أنت ملفل لا تزال 

ومحت قطرات من الدمع خاتها خلسة واستطردت : 

... ومثلك يعرف كيف يحب بالخلاس ! 

آه .. بهذه الناسبة.؛ لفتث نظرى فى حفاك الراقصة سيدة تدعى مدام دى ريستوء 
وقد زرتها هذا الصباجح 

فابت.ت الفيكوئتس وذالت : 
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ب لابد إذن أنك سبيت لها بزيارتك هذه ميقا 

- أجل . فأناكا تعلمين رينى غر جدير أن أغضب مت جيعالناس إذا لم تسمفينى بممولتك 
وارشاداتك . وغول إلى أنه من المتعذر أن يجد الانسان فى باريس كلها امرأة شابةجيلة ثرية 
أنيقة غير مشغولة بغرام يستغرقها » وأناىا ترين فى حاجة إلى امرأة هذه صفتها أتعل على يديها 
ما تسمونه عل الياة . قانى أجد أينا ذهبت. شخصاً من طراز مكديم دى تراى . ولهذا بلأت 
إلِك لأسألك حل لفز أعيانى ولأعرف منك كته المطأ الذى ارتكيته . ققد تكلمت هناك عن 
رجل يدعى الأب ... 

وفى هذه الاحظة قطم باك الوصيف عبارة الفنى «ملئاً : 

ح الدوقة ذى لا تيه ! 

فقامت الفيكونتس لترحب بالدوقة وكاءت مصاختهما دليلا على أخوة لا يمكن أن يكونهناك 
ماهو أغلى منها أو أنخاص : ققال الفق فى تفسه : 

-- يا لها من صديقتين ! وأحدب هذه الضداقة متبحة لى مرشدنين لاواحدة ؛ فلهءا 
ولا شك ذوق واحد وعواطف واحدة يحيث يكنى اهام احداما بىى تتم ى الأخرى أيضا 

ونالت السكونتس لزائرتها فى لهجة ممسولة : 

-- أى غاية ميمونة مباركة أناحت لى أن أسعد برؤياك الآن يا عزيزكى انلوانيت + 

س لقد رأيت المركيز داجودابنتو داخلا عند اليو دى روشفيد فسيق إلى ظنى أأنى 
سأجدك وحدك ! 

وم تضطرب الكونتس وم تهت فيها شعرة ول حمر وجهها ء بل أن جبيتها بدا 6 لو 
#أن قد ازداد اشراقاً على اشراق ؛ واستطردت الدوفة وهى تنظر إلى ين ؛ 

م ولو كنت أعلم أتى سأجدك مشنولة ... 

فقالك الفيكونتس : 

-- هذا المسيو ليجين دى راستنياك » من أبناء عمومنى » وهل لديك يا عزيزتى أنباه عن 
المارال موتتريفو ؟ لند قبل لى أمس إنه قد انقطمت أخباره عن المجتدمات ٠‏ فول هوكان لديك 
اليوم أيضاً ؟ ْ 

فشعرت الدوقة بالطعنة » لأنها عاشقة مدهة بالجثرال الذى شاع هجره ها فى الدة الأخيرة , 
واضرج وجهها ومى تيب : 

س لا أظنك يا كلارا تجهاين أن عقد خطبة الركيز على الآنسة دى روشفيد سيملن علدا 
ركبا 

فكانت الضرية هذه الرة من الشدة بحيث ترتحت محتها الفيكونتس 

هذه أراجيف يتشدق بها البلباء ! فااذا يهدى الماركيز الى قوم مثل آل روشفيد 
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أكأء' أيه الأسناء وأعرقها فى بلاد الرنتال » وآل ووشير لامر ل . 
ع تحت » وال ووشقد لاترجع اولان انين 
دكن برت دن روشفيد سيكوق لها دخل ييلع مائى آلف فريك سو 

- الاركيز أضخم ثراء من أن يم وزنا لمذه الى 

-ولكن لاني ا زيزل أن لانن و وريد اسه يزه قو 

000 ١ [آ‎ 

- وهو الليلة سيتمعى على مائدتهم بعد أن تم الاتقاة الك 5 شَ 
ألا ييكون لديك عل بالأمر 2 لاضع ارام يله يبي 
الغنت اليكويض إلى اغا لقاد جرى درت وووون:ء 

ع هذا القى حديث عهد بللجتمع يا عزيزتى انطوانيت » فلوجىء هذا الحديث الى الند 
رفقا به لأنه لا يفقه فيه شيئاً ٠‏ فاذا كان الغد فان الحافى من الأدر سيان ولا عرنا إلى كلام 
والآن خبرف يا ابن الم أى خط تورطك فيه عند مدام دى ريديو 0 

لة سيق مدان انكر قا كني مرّعة كوه سور ريسو جار وا كور 
1 واسكوش أن أعرق يخم كنت ريه عا من الي الستو رمك أن لحته 
يقبل الكونتس فى دهليز مس 1 
فصاحت السيدئان فى نفس واحد + 

- ومن هو ؟ 

0 أجل سخ يعيش فى حان متواضم أنزل فيه أناء وهو تمثال للبؤس والمر 
عارفوه على سبيل الزراية « الأب جوربو 46و 

قصاحت به الفيكونتس : 

ك أيه الطقل الغرير . إن مدام دى ريستو كانت تدعى الآئسة جوررو, ‏ 
وقالت الدوقة * ْ 

فهى ابئة صاتع إطزية ( شعيرية ) جم ثزوة ف غفلة من الزمان .. 
وهتف الشاب وقد بدت عليه الدهثة الحائلة : 


+*؛ ويدعره 


ل أهو أبوها ؟ 
"لمر 15 فقد كانت له فتانان » عو بهما مفتون ينون 5 أنهيا أتكرناء وتتكرنا 


وؤالت الفيكوئتس للدوقة : 
سد الند الأخرى متزوجة من صاحب مصرف: له انم أمالى .» أله البارون وى 
الوسينجن ؟ وأليس احها دلفين ؟ وعى شقراء لها مقصورة فى الأوبرا وف الأويرا الايطالة » 
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وتضحك يصوت مرتفع جداً لتلفت الها الأنثار ؟ 
ح يا لذا كرتك الدمغة ! وكيف بلله تفغلين رأسك بهؤلاء القوم ؟ 
أما الفى مل يبردد كالخاطب ته : 


ح أنكرتا أياما وتشكر له ... 
فقالت الفيكو تنس : 


ب أجل .".*. تتكرا لهذا الأب ااطيب الذى منح كلا منهما أ كثر من تصفف ملدون 
أثنة » غير مبق لنفسه سوى عديرة آلاف فرنك إيراداً سنوياً » ظناً منه أن بنتيه ستكفياته 
ذل الحاجة » وأن له فى بإتيهما بيتين لا واحدا ... . ولسكن ما اتقضى العامان حى أوصد 
دونه البابإن ! 

فترقرق الدمم فى عبنى الشاب » وأندأت الدوقة تقول : 

هذا حزن حقاً » وان كان يتكرر كل يوم .. والى أذ كر قصة هذا الرجل فقد كان 
رئيس حرقته أيام الثورة الكبرئى > فاتصل بالساسة وذوى النفوذ » وتاجر فى السو قالسوداء 
وجعل ينيع الدقيق بعشرة أشعاف أهنه .. ولكن هذا الرجل الذى قسا قلبسه حق باع القوت 
لاشمب الجائم بثمن اعتصمره من دمائهم » كانت له في الحياة غاية واحدة » م رقم بنيته الىأعلى 
الدرجات ؛ وتوقير أسباب التعة لما بأى تمن .. ولسكن ما ان ثم الزواج حق ضاق زوجاها 
بهذا الشيخ السوق » وأذعنت البنتان فأشارتا اليه ألا عضر الا فى الأوفات الى لا بزورها فبها 
أحد بحجة القنم عجالته على اثثر اد فلا يفسد الناس عليه,ا هذا المتاع .. وفهمالرجل فيا اعتقد 
ولكنه طوى جنبيه على قلبه الداى وسكت إيثاراً منه لتوفير السمادة المائلية لبقيه » فأصبح 
لا .يزورءا إلا متخفياً متوارياً بالجدران وصاعداً من سل الخدم ٠٠‏ فا رأى بثتيه قد سكينا 
هن هذا قرت عينه لأنه أدرك أنه خيراً فمل » ومكذا بذل هذا الوالد كل شىء لبننيه » بذذل 
لها أحشاءه طعاماً عن طب خاطر » ونزل فيا ع نكل مروته بين ,بوم وليلة » ثم نزل أخيا 
هن بحرد الزعو بها » وهو بوشك أن ينزل حق عن رؤيتها .. ! 

فقالت الفيكونتس : 

ألاما أخن الدنا ! 

فأجابتها الدوقة وفى #تناول يدها هامة بالانضصراف : 

كلا ! ان الدنيا هكذا ؛ فملى من يظلبها أن يقبلها على علاتها . . . ! 

فلها خرجت الدوقة التفتت الفيكونتس الى الشاب وقالت : 

امع يا عزيرى : خذ الدنيا ا هي .. فاذاكنت تر الى الفثم والنجاح قالى ممينتك 
هن طيب خاطر .. وسترى حين ينجاب القنساع مبلغ الفساد » فساد النساء ونساد الرمال على 
المواء .. وكنت طى كثرة ما قرأت فى كتاب الحياة جاهلة بيش صفحانه » ولك ب .لذ 
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عرفت مالم أ كن فد عرفت ! ولنجاح فى الانيا يكون على قدر التجرد من مزايا الرعة والاجدة 
وعرنان الجيل ٠‏ كن فاسياً وغدا يردا عن الاخلاس تففز الى أعدافك قفزاً » ذاذا اختامقليك 
بشمور صادق غذار ثم حذار أن تطلع علىحقيقته عخلوقاً » لأنه سيكون تقطة الضعف الى تؤتى 
منها.. فهل جال بذعنك ان التنسكر لاوالد هو جرعة الفتاتين الكيرى ؟ انك إذن على خملا 
كير ذانه اعمر من تتكرعا لأبها تلك المنافسة الحامية الوطيس الناشبة بينها الى غاية من 
التبإهوض والدحناء..ةالكونت دى رتو عريق فى النالة» وزوجته قدمترسياً املك ملت 
بذلك على اعتراف بها صريح .. أما أختها الثرية الحسناء دافين دى نوسينجين فبى ام رأةرجل 
عن رجال المال » واسكن حزما لا يعدله حزن » والغيرة تأكل حشاشتها أكلاء لأنها من 
الوجهة الاجماعية دون أختها بغراسخ .. فليس زوجها نبيلا«مرقا» وعى لم تدع الى البلاطولم 
تقدم الى الملك. » ولا تفتح لا لهذا السبب أبواب الأوساط الملياء فالأختان لهذا متابزتان , 
تتنسكر الواحدة منهن للاتخرى تتكر هما لأبيها ... وان دلفين لملى استمداد أنتامق كل الوحل 
التتر على الطريق بين بتهاق شارع سان لازار وببى هذا فى شارع دى جريئل » فى سبيل 
أن تحظى بالدخول الى صالوان .. وقد لنت أن صاجبها دى مازساى سيصل بها إلى ماتتمق 
ولكن دى مارساى يلبو جها وتم بتحاستها ولكيه لابه فاق الماقة .. وهذاء)! 
جملها تلاحقه حى أملته »ناذا أنك قدمتها الى وأدخاتها ببى مارت أمة فك ولق منعفدة 
من أجل خاطرك أن أستقيلها فى حفلاتى المامة مرة أو مرتين وان افرأها اللام » فأنت ند 
أوصدت فى وجبك باب شتيقتها الكونتس دى زيستو يدك ء وئق أنك لن تجدها فى يتا 
فى أى وقت ذهبت .. فاجعل الأب جوري يمرفك يابنته المسناء عدام دلنين » ومق حم لتعلى 
قلبها بتقدهها الى » موافتت منافاتها على انتزاعك .نها » وستلاحظ أن أشد هؤلاء المنانات 
حاسة من أشدهن ارتباطاً مها بأو اصر العنداقة .. فالتجاح عند واحدة هو مفتاج النجاح 
الدائم ؛ فالباريسيات لا يفتن الا با فى حوزة الأخريات ء أما الرجل الذى لا تريده امرأة فلن 
جد امرأة تربده .: قمليك بالبارونة دلفين ؛ فانك بهذا تفتح لنفسك أبواب ماوع أجل 
الباريسيات » وتنتقم فى نفس الوقت من أختها أوجم انتقام » لأنه لبس أشد إغالة لها من 
:خول شفيقته! فى الأوساط التى تحسب أنها اتفسردت بها دونها .. والآن اذهب ياعزيزء 

استعد هذه الموقعة الأولى فى سبول الظفر بمناعم باريبى . . ! 
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مفرق الطرق 

خرج ايمين من لدن الفيكوتتن مستثار التغنب ء ثرن فى أذنه كلتها + 

- لقد أوصدت فى وجهك بدك باب الكونتس ذى ريستو أبد الدهر ! 

غمل يقول لنفه : 

سأذهب إلى دارها » وإذا اتضح لى أن الفيكونتن دى ببوسيان على حدق » تأقم 
لأتقمن من اللكونقس دى ريستو أ انتقام . ستجدلى فى كل صالون تدخل اليه ؛ وسأنديا 
الرماية حى أقتل لهاامكيمها هذا الذى تند فيه 

ولكن صوتا من أعماق سريرته هتف به : 

ست والمال يا صاح ؟ من أن لك به ؟ 

واءت أمام مخيلته تلك الفخامة والأبية الانبن تعيش فيهما الكونتس دى ريستو ذقال 
لنفسه عرارة : 

-- قواران على حق » فالثراء هو الفضيلة الوحيدة فى باريس ! 

وما بلغت به العربة النزل » حت صمد إلى حجرته مسترعا ليحر لسائق العرية عصسرة 
فرنكات » ثم دخل إلى فاعة المائدة ليجد فبها النزلاء يجتممين » وبادره ذوتران بلهجة 
ساخرة : 
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سح الات فى حالة تسمح لى بتحمل دعابات من يروق لحم أن يدعو ا سيدى لازكيز ». 

في يكون لزه مركيزاً ؛ لابد له من 'ماثة ألف فرنك دخلا سئويا ... 

ألملك ثائر الأعصاب لأنك لم 'توفق ادى الكونت دى ريستو 2 

- لفد أوصدت فى وجهى بايها لأنى فلت لها أن أباها يأ كل على مائدتنا ... 

قتبادل الطامون جيماً النغلرات ٠‏ وأغفضى الأب جوريو قليلا ثم مسح عيئه وفال الباره 


على المائدة : 
لقد ألقيت طباق تدخينك فى عي 
فساح إيبين : 


-- كل من تعرش للااب ججوريو بدوء 'سنيتمرش لتطنى + فالرجل خير نا جما 
ام 


ناعترضه فوتران بقوله + 

-- ينبفى لك كى تستطيع اية الأب جِورنو أن تحن استخدام السيف وإصاية الهدف 
بالمسدس 

- وهذا ما سأثمله قملا 

بدو أنك قد أغلنت اليوم المرب على الكافة 

ح دوعا #ولكن لت متغزلا عن قناع حساب لأ أحد 

قدا اجو مكهريا » ولاذ ايع بالصمت . ثم عمدت مدام فوكير اطالب الاب في دهشة : 

هو إذن والد كونتس فملا ؟ 

وبارونة أيضا 

فعانى طالب الطب بيان شوبه على ذلك بقوله : 

س لت أستقرب هذاء فقد خصت رأسه ول أجد فيها إلا وظيفة واحدة عى وطيفة 
الأنوة »نهو دو الأب الأبدى . 

ولكن يعدن لم يطرب للتكنة لأنه كان مشفولا يمراجءة إرشادات اافيكوننس دىبوسيان 
وبالنساؤل عن العلريق الذى يحصل مئه على المال 

وبدأ الطاعمون يتصرفون حتى بق وحده .م الأب جوريوء. الذى سأله لسأة يصرث 
تلج : 

إقد رأيت ابئق إذن ؟ 

تأفال الغاب من شروده وتناول يد الشيخ فتأمله ينان وأجابه : 

انت وجل شهم كر النفس . وسنتكام عن بنتيك فها بعد 

ثم يض فتوجه إلى حجرته حيث كتب إلى والدته خطابا وتوسل اليها فيه أن تعدير 3 
وسيلة إرسال ألف ومائق فرئك دون علم والده كى ينقد بها نفسه وشرف اسمه من ورطة 
وقع يها » ولم ينى أن يلوح لا بالانتحار فى حالة تأخر وَوْوَة للبلم .. م كنب. لكل..من 
5-8 يطلب اليها أن تسعفه عدخراتها الشخصية الغثيله بمد أن ضرب لما على تقمة العرف 
الرفيم الذى ينبغى أن بم من الأذى 

فلما فرغ من السكتابة شمر بالأجل والندم ٠‏ فهو يملم أن حالة الأسرة. المالية فى غاية من 
النوء . ويءل كذلك أن والدته سعدزن حزنا ميعاً إذا أزها أن تدر هذا البلغ كله . ثم إذا 
هئ وذقت بد لأى » فا امهدف الذى من أجله تستغل عاطفتما النبيلة وتضحياتي! المائلة ؟ فى 
سبيل الوصول إلى غانية نافهة من غانيات باريس اها دافين دي توسيئجن 

وترقرقت فى عينيه #طرات قليلة من الدمم » عى حبات البغور الأخيرة الى أحرفبا هذا 

تن 


الفق على .دع الأسرة القدن .. وكان باب غرفتة مفتوحا فرآه الأب جوريو على هده الحالة 
فدخل عليه وقال له : 

ماذا بك ياسيدي ؟ 

- كه يا جارى العزير ! إنى ابن وأخ كم أنك أن ٠‏ وأنا أدرك شعورك بالفلق على 
ابنتك الكوتتى انستازى 05 فهى ألنوبة بين يدى مخلوق يدعى مكديم دى ترلى » سيودى 
بسعادةيا 

فانحب الأب جوريو وهو يتدتم ألفاظا لم يستطع إيبين أن ينبين كنهها 

وف اليوم التالى ذهب راستينياك فأودع الخطابات صندوق البريد . ونتصفة فتقول أنه ترود 
أمام المندوق أظة قبل أن يلق فيه بالحطابات وهو يقول لنفنه : 

سأصل ! سأتجع .. 

وى كلة القامن » وكلة القائد » وكلة كل مققم على مقامزة . ويم اعت من وجال يدون 
كثيراً على من ولت بهم إلى شاطنء الأنان ..: 


راع 


والدوماولد! 


وبعد بضعة أيام توجه بين إلى دار مدام دى ريستو ولكنه لم وظفر بطائل » ققد قيل له 
منذ أول وهلة أن الكونت والسكونتس ليسا فى البيت . وأعاذ الكرة بمد ذاك ثلاثمرات 
ليحصل فى كل مرة على نفس النتيجة مع أنه حرص على التوجه لازيارة فى اللاعة التي لا يكون 
فنها مكيم عند التكونتش 

إذن «الفيكونتس دى لوسبان كانت على حق .. وقد أزيعمه هذا كثيراً وعكر صفوه فل يعد 
هذا الطالب يطلب من العلم شيئاً': فهو يذهب الى الحاضرات ليثبت وجوده عند مناداة اسمه ثم 
ياطلق لتوه ممنياً نه بأن فى الوقت متسعاً للاستذكار قبيل موعد الامتيعان 

وف هذا الأسبوع زار الفيكونتس دى بوسيان مرتين»ولكنه كان حريصاً على الايزهب 
إليها إلا بعد أن يرى عرية الماركيز داجودا خارجة أبه من بوابة القصر : ققد استطاعت هذه 
السيدة أن تطيل حلم غرامها أياماً أخرى إذ تحت في إيقاف زواج الماركيزمنالآنةدىروشفيد. 
ولكن الواقم أن الاركيز وانسباءء الجدد أماو | أن يجدىساحهمم الفيكونتس فىتعويدها فكرة 
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واستطاع إيين أن يظلهر نفسه لدمها شديد العملف والاخلاس وعى فى حالة تمد أحرج 
الحالات فى حياة الرأة » ولكنه اجتهد فى هذه الفترة أيضاً أن يدرس ميدان معركقه الفادمة 
دراسة دتيقة فاتصل برجل يدعى « موريه » هو الذى اشترىءن جورنو ارته وعرف منه 
جنع المعلومات المتعلقة بخياة جوريو ! 

فعرف أن جوربو كان قبل الثورة الفرنسية عاملا أجيراً فى صناعة الأطرية . وكان رجلا 
ماهراً مقتصداً حصيفاً دؤوباً فاستطاع أن يشترى من عندومه مصلمهالصغير واستقر بقربسوق 
الفلال ؛ ثم سعى الى تزعم اتحاد حرفته . وبهذه المفة استطاع الوصول إلى أساب النفوذ فى 
هذه القترة التقلية الحطرة » فكانت هذه الطاوة هى السبب الرئيسى لا ثرائه السريم : فى 
الوقت الدى كان الناس فيه يتتتلون على أببواب البازين كان جوربو يحصل على قح يبيعه بأسعار 
خيالية . حتى إذا كون رأس مال ضخم خرج من السر إلى الملن وقام بعمليانه على تطاق واسع 
وبالجرأة النى تتيحها لأحابها رؤوس الأموال الضخمة . ومن حسن حظه أن ثراءه الفاح لم 
يعرف أمره الا بعد أن مرت ه الفترة المرجة » ولم تعد الأموال الطائلة تر الوبال علىأهابما 

ان 


ويبدو آن تجارة الفلال قد استولت على كل ملتكات الرجل فهو خبيربا تواعها وطرق -نفلها 
من التاف ومصادر استيرادها بل وكانت له القدرة على التذؤ عا ستكون عليه الحاصيل من 
وفرة أو قلة . فهو فى هذه الفنون كلها بحر زاخر لا أول له ولا آخريكاد من يراه يدير دنة 
أعماله أو يناقش فيها يحسيه أهلا للتريع فى دست الوزارة ؤلكنة عق خرج من عذه الدائرة 
وفادر عتبة دكانه الى كان يقضىغليها ممظم أوفاته منكثا بكنفه الى عارضة بابها ؛ انقلب سوقيآ 
جلفاً جاعلا لا قدرة لديه على متابمة استدلال ء ولا حس لديه لاذات الفكر والروح » فهو إذا 
ذهب إلى المسرح غط فى النوم 

أما امرأنه » وم الابئة الوحيدة اازارع غنى فكانت لها لديه مكانة تكاد مكون قنها قديسة 
من قديات الكنيسة » فهو يحبها حا لا حد له لأنه تمشق فبها الرقة والفوة والحساسية 
والمال » وى صفات هو فى أشد الحاجة إللها . ولكن زواجهما لم يدم سبع سنين ترءل 
بمدها جوريو غزن علبها حزناً شديداً وبدأت عواطفه الزوجية تخى السبيل امواطف الأبوة 
عمو ايلتيه 

وتقدم إليه كنير من التجار (صهروا إليه طادمين فى تزويبه إحدى بناتهم ولسكن الرجل 
آثر التزمل برا بببتيه واكتفاء بهما » وقبلى لهذه المناسبة أن الرجل كان قد أقسم لزوجته على 
الوفاه وأنه حرض على الب بقسمه حت وه تحت التزاب 

١‏ وبطبيمة الحال كانت تر بية البلتين شيئاً لا منطق فيه ولا ذوق : فهووغنى جداً ولام له ىق 
الحياة إلا تدليل البنتين والاستجابة لأى رغبة #طر لاحداما غير تردد أو مناقدة . ولكنه 
جلب لما خير الاسانذة واستخدم فيا مرافقة ممتازة عامتهما آداب الغعمم فلي أحَمِن وحه. 
وفيا عدا هذا كانتا تتقضيان الوقت فى امتطاء الجياد والتتزه فى العربة الفاخرة الى اشتراها ذا 
جوربوء فكأن.! فى الواقع عشيقتا نبيل طاعن فى الدن . فيكنى أن تطلب الواحدة مهما أى 
ثىه لتناله فى التو نظي قبلة أو ملاطفة بسيطة . فالرجل كان يحبهم! الى دوجة التلذذ بالآلام النى 
كاتنا تسبباتها له 

فلا غرو إذن وقد بلذتا سن الزواج أن يكون لما الرأى الأول والأخيرقاخيار زوج ماه 
مم التصريخ بأن كل واحدة منهء! ستنال :ضف ثروة أييما بائنة ها يبوم زواجها . فلما أغرم 
الكو نت دى ريستو هال انستازى» وكانت الفتاة مغرمة بالأسهة والارستقراطية ء لهذا ل تتردد 
فى فبوله والانتقال الى مخيط الطبقة الراقية . أما دلفين فيكانت تحب الال.. لهذا تزوجت من 
لوسينجن الصرفى الألمانى الأصل . وأما جورب فبق صائع إطرية .» ولسكن زوجى بنده 
استتكفا من هذا نألا عليه باعتزال المهنة الى كانت حخياته كلها . فأذعن الرجل بهد لخ سين 
جع فيها ثروة تكفل لله دخلا سنوياً يل الى عشرة آلاف فرنك ؛ ثم أقام فى خان فوكير بعد 
ان وجد بنتيه تضيقان بهاء ابل تضيقان بزيارته لما فى أوهات الاستغيال 


دنا 


وصول المدد 


وف أواخر الأسبوغ الأول من شتهز ديسمبر تلق راستيذاك +طابين أحدم من والدته 
والآخر من شفيقته الكبرى » وقد أخيرته أمه أنها ديرت البلغ عمونة شقيةتها ؛ فباعتالذى 
كان البقية الباقية من يسرة الاشى لي توقر له الميلغ العللوب . ثم أخذت تتضحه وتوضية 
بالجد والاجتهاد لأن أمل الأسرة كلها ممقود عليه . فلما تلا الفق الطاب خنفته المبراث وتذكر 
منظر الأب جوريو وهو يصهر أدواته الفضية ويبيعها ليسدد ديون ابثته » وقال لنفه : 

هامى والدتك تفمل فعله يحليها . ولا ريب أن خالتك قد ذرفت دمماً سخيئاً ومى تنيع 
شيا من ايقوثاتها الذخبية .فأى <قلك أيها الفى التق فى أن تدين انستازى دى ريدو لأنها 
تعتصر دم أبيها فى سبيل الأبوة أو لتشترى رض عشيقها ؟ 

وأحس النق أن نارأ تحرقة تستمر فى أحشائه ثم فت الحطاب الآخرفوجد تشفيفتة تخبره ألا 
جمت مدخرها ومدخر أختها وموعهما ثلمائة وغسون فرنكا مضحيتين با تعودظا أن تنزلاء 
لنفسيهما من ملاس .:. 

فأحس ايجين أن كنوز الأرض جيماً لابمكن أن تساوى ذا الاخلاض البرى. . ولكن 
فكرة تجمع الك وخنيائة قرنك فى يده سكنت الآلام الى كان ينبيها له ضميره + وبداً كر 
فى الخياط الذى سيجمله ينافس مكنم فى الرشاقة والأناقة 

وفى هذه الاحظة دخل رسول البريد إلى ناعة الائدة وسأل عن اي#يندى راستنياك ثم قدم 
اليه كيدين تفيلين وكراسة ليوقم فيها بالاستلام .. فرشقه فوتران بنظرة نفاذة وفال + 

ها قد صار لديك ماتأخذ به دروساً خصوصية فوالسلاج 

وثم الجالسون بالانصراف يمد اتتهاء هذا المشبد » بيد أن اليتوين صاح يغوتران : 

ارجو منك الانتظار 

ولاذا ؟ 

- أريد أن أرد اليك قرضشك الصغير 

ثم قدم اليه ععبرين سنتها بعد أن أعطى مدام فوكير كراء الحان بضعة أشبر مقدما . فقال 
له فوتران : 

كأنى بك لاتتريد أن تكون مديناً لي بعىء ولو كان تنافها 

أجل لا أريد . . 
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ونش الفق حا لا كيسيه ليصعد بهما إلى غرقته ولسكن فوتران قالله وعو يتجه توه بتحد: 

2-3 أتعلم ياسيدى الاركير المبجل أن ماقلنه لى الآن ليس كلاما فى غاية الأدب . 

فأقفل راستينياك الباب وراءه يمد أن أخرج متأبطاً فوتران إلى الريع الذى يفصل فاغة 
الائدة عن الطبخ والذى به باب يفضىإلى المديقة » وهناك قال الطالب على مسمع هن «سياق» 
الطباخة : 

ياسيد فوتران » لست مركيزاً ولا أحبأن تدعوى بالماركيز 

وفالت الآنة ميشونو ممافة : 

سل اهما سيتقاتلان 

وصاحت فيكتورين ومى تنوض لنطل على الحديقة : 

هاما نمت الزيزفون + ولسكن الشابالمكين علىحق.! 

فقالت لا هدام كوتير : 

هيا ينا تصعد إلى حجرتنا يا ابنى قهئذه الأمور لاتعنينا فى شىء 

فلما أخذنا فى الصمود لفيته! الطباخة وقالت الما ان الرجنين يتحدثان تحت الزيزفون . 
وى هذه الاحظلة ظهر فوتران وقال لصاحبة الخان : 

-- لا نفزعي ياماما فوكير + فاق سأجربٍ مسدسى نحت الزيزفون 

فضءت فيكتورين ديها وتوسلت اليه فائلة : 

اذا تريد يأسيدى أن تقل المسوو اين ؟ 

فتراجع فوتران إلى الوراء +خطوتين ولق فى الفتاة وصاح : 

ح ماشاء ان ! وهذه حكاية أخرى » انه لطيف هذا الداب الجيل » اليس كذاك ؟ 

لعمرى افد حيبت إلى أن أسمى فى اسعادما باطفلق الجيلة ! 

وكانت مدام يكورين قد قبضت على ذرع ريدبتها وجرتها إلى السلم وعى تهمسفى أذتها : 

ح لله ما أب أطوارك اليوم ! 

وصاحث مدام فوكير : 

لا أريد أن يطلق فى بيق رصاس . أم مراك تريد ازعاج الجيران واستدعاء الروليس 
فى هذه الاعة ؟ 

ح على رسلك يا أماه ! 

ثم لحق براستنياك وتأبط ذراعه بغي تكليف وقال له : 

/اضه 


هل أنت متأ كد أنتى إذا أثيت لك قدرتى على اصابة #ملة واحدة خسمرات «توالية 
على بعد خس وثلانين خطوة » سوفلاتذونك شجاعتك ؟ انك عصىوعبل إلى أنك ستقتل 
فى أول جولة بكل حاقة 

جك نت تتراجع إذن ؟ 

ح لامتتحن صبرى . هيا اجلس على هذا المقمد وأعرنى نمك فلدى ما أقوله [كا؛ فأنت 
فى لا أدرى ماذا أحبك . بللملنى أدري + وإنى برك يغابى » فضع تقودك على هذه الائدة 
وهدىء روعك <ى تحن وزن ماأقوله 5 

وفعل اين ا أشار عليه فواتران » وجلس مصغياً اليه تجميمحواسه 


ممه 


الدرس الثاق 


قال فوتزان : 

املك مشوق أن تعرف من أنا وماذا كنت أصنع أو ماذا أصنع الآن... وه 
عأن لك بهذا » فقد مارسدت الأيام وأمتحنتى الأحداث #طوب جسام .. حى يعد تارعى 
دوى ثلاث كرات : من آنا ؟ فوتران ! وماذا أصئع ؟ ما مروقنى ! وما خليقى ؟ طببة القاب 
مع الطيين ومع دن ميل الهم قلى ! خل لؤلاء كل ثىء ه يصفغوئق أو يركلواقى فى عفام 
ساق ولا أنهاثم .. ولكن اذا توسمت العر فى انسان فلن ي:قذه من يدى أحد .. وايس قعل 
انسان عسيراً على » بل هى أهون من قلامة ظفر ء بيد أنتى أحب إذا قثلت إنيانا أن أقئله ا 
ينبغى ومسب أصول الهنة » فأنا فنان فى هذا الوضوع بل أنا أحب اال وأنشده مكل شىء 
والحناة والوت بعد حظوظ واتفاق . وليست البارزة الا لمبة من ألماب الحظ والصادقة , ثم 
هب أنك قتلتنى وعو على :مذره ليس مستحيلا ء فاذا تراك ستجنى ؟ إنك ستضطرالى مفادرة 
البلاذ والياة فى النفى ويبدا عذاب « بايا وماما » لتدبير النفقات الباهظة فى يلاد الفرية م 
« وبابا وماما » ليست حالتها ءن اليسبر والرخاء بمكان , قدعى يا صديقى المغدير أبين 
لك موقفك الراهن على -قيقته : لابد لك من إحدى خطتين لا ثالثطها : إما الاستسلام!ظروفك 
القاسية وإما اعرد ومحاولة الوصول الى ثىه ذئ خطر فى غذه المماة الدئيا ٠‏ قهل تمل كم يلريك 
لكى تعيش الميشة الى #طمح اايها ؟ مليون فرنك دفعة واحدة + وهذا الارون سأتكفل 
أن بتقديمه اليك ! أجل لابد لك من هذا الليون حاضراً .. فلو ذهرت أحصله بالعمرف والأمانة 
وبمارسة الفانون1 حصلت عليه أبداً » فلا سبيل إذن أنامك إلا القرذ والاجستراء على التيم 
والأوضاع منذ الآن .. فأنت الآن فى مفترق الطرق : إما الوسول والمّتم والرفاغية > وإما 
لبقاء فى الدرك الأسفل من الجتمم خاملا حروما . فاذا تزءم أن تصنم إذا فرغت هذه الأاف 
رخسيائة فرنك ؟ هل تعرف الطريق لا-صول على المال فى هذا البلد ؟ لا طاريق سوى اامبقرية 
أو الاسوصية . أما الشرف فلاطائل تنه لرجل عادى . وإذا أردث تصيحىء» غير لك أن 
كن لما من أن تكون عبقريا ! ذالمقرىق مكروه مود و قود عليه؛ لألهة ممدن 
غريب » ولأنه لايعارك الناس ولا يشاركونه ! أما الاصودية فليدت عفدنا غرياً ٠‏ ولاتثير 
حتداً ولاكراهية ! انها اللاح الذى لايخيب » فمليك به ء لأنك إذا ل تستخدمهء فلن ىه 

بوه 


ان تحمن بذؤابته فوق رقبتك .:1! ستر ىكيف تتفق زوجة للوظن التى مرئه سن 1 لاف 
عشيرة آلاف على زينتها وثيابها وحدها ! سترى موظفين يتقاضى الواحد «نهم ألفاوماتى ذرنك 
فى السنة ويشترى الضباع والناع ! وسترى ناء يهدرن عفافون فى سي_ل الركوب فى عربة 
« ابن ذوات » ! ناذا كنت ريد الاثراء فلا تقتم بالضير بات الصغيرة ٠‏ بل عليك بالضربات 
السكبيرة .. واعلم أن قانون الأخلاق فى هذا النصر عو الوصولية ! تالوصول هو القشياة 
يا صاحبى ء والقشل هو الرذيلة والرجس الأكير ! 

- ماذا ترى لى إذن ؟ 

ل أرى لك أن تعمل بالاقتراح الذى سأعرضه عليك الآن .. 

وماعو 4 

لدى فكرة متلفلة على دماغى » وعى الخاة فى ضيعة واسعة يل فبها مئات العييد فى 
الذئيا الجديدة . . فأجم بضعة ملازين من بيع الثيران والطباق والأخعاب ؛ وأنا أعيش عيعة 
السلاطين » أمرى نافذ وإرادتى مطلقة .. وأنايا صاجى شاعر كير ولكن خبائدى لسن 
كليات ٠نلومة‏ وائاً عهى عواطف وانفمالات وأعمال » ولست فى حاجة إلا إلى مالتى ألف فرنك 
لأتى أزيد أن أبدأ عائير عبد من الزلوج حتى أوفر لتقسى تلك الحياة القبلية التى أحلم بها 
العبيديا عزيزى عصول بسر يأتبى كل عامامن ذزازيهم أفصال به ما أغاء دون أقّ 
يكون لأى وكيل نيابة ان يستأديق عنهم جساباً! وبرآئن مالى عذا دن الزتج يتيسرلى فى العشر 
سئين الأول ان أجى ثلانة ملايين أو أربعة .. حى إذا أتحت فى تحقيق ذلك لم يأل اسان 
من أنا ؟ فاتتى سأ كون حضرة السيد الحترم « أربعة مليون » من مواطن الولايات التسدة ! 
وسيكون لى من العم تحسون سئة ٠‏ وهو عر ليش منتهى الفيخوخة ‏ فقى مقدورى 
أن أعتم بالمناو ع 

حت وللكن أناء ماعلاقى بهذا الشمروع ؟ 

س وصلنا ! إذا أنا بسرت لك بائنة عروس قيمتها مليون هن الفرنكات » فهل ترشى ان 
تعطينى منه ماثتى ألف فرتك ؟ عمولة عضرون فى الاثة » فهل هذا كثير ؟ لن كافك الأدر 
يمد أن تكاب بلطفك وشبابك قلب عروسك سوى إظهار القاق وشرود الذهن واندغال 
البال تمسة عر يوماً » وذات ليله » بعد القيام ببعش الحركات المسمرحية تفضى اليها ‏ فيا بين 
قباتين ‏ بأنك مدن عاتى ألف قرتك «ياحبويى» ! وى إن هذه البزلة تتكرركل يوم فى 
أرق الأوساط ؛ وما من امرأة تقدر على منع كيس تقودها عن الرجسل الذى استحوذ على 
قلبها .. ومكنا تنكون قد بذيت فى ستة أشهر من الزمان صرح سعادتك وسعادة زوجتك 
الشابة الرقيقة وسمادة بأبا فوتران » فضلا عن سعادة الأسرة التى تتبلغ بالميش الجماف فى ركن 
من أركان الريف ! فلا تعجب مما أعرضه عليك ولا مما أ. به هنك » فبين سنين ازواجا موفقاً 
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يعقد فى بازيس سبعة وأربعون أساسها هذه الساومات 

ولكن ماذا على أنا ان أصنتع ؟ 

تفرياً لا شىء ! اضع الى : ان قلب الفتاة الفقيرة السكسيرة الخاطر مثله كثل القطمة 
من الاسفنج » فبو أشوق ما يكون الى امتضاس الب والامتلاء به أينا وجده وله .. فا 
العردا تطارح الموى شابة مستوحشة يتولى عليها اليأس والفقر دون أن تدرى أى ثروة 
يمتها لها المستقيل ٠‏ . حت إذا عبطت الملابين على هذه الفتاة لم تتردد فى طلرحبها لحت قدميك 
كأنها الأصداف الى لا قيءة لها وى تقول : « خذمايا حببى فبى كلها يك ! » 

وللسكن أبن أجد هذه النتاة ؟ ١‏ 

- إنها بين يديك 

- الآنة فيكتورين ؟ 

سا يعرنها 

وكيف ؟ 

س انها تحيك يا صاحى منذ الآن 

- ولبكتها لا ملك دائاً ولا.درهاً ! 

هااقد بلئنا مريط الفرس ء فاع رك تمك يتضح لك كل ثىء ؛ إن الأب تايفير وغد 
عتيق » يقال إنه قتل بفض أسمابه أثناء الثوزة ؛ وهو رجل مستقل الرأي لا يقبي وزنا لقم 
الاخلاق أمام رغياته الخاصة . وهو «صرقي واسع الثراء وله ابن وحيد يريد أن يورنه كل 
ثروته من دون فكتورين ٠‏ وهذا النبى لا يروق لى عا ٠»‏ فأنا عثل دوتكيشوت أنتضر 
للضءيف من القوى . فاذا كانت اراذة المّه العلى أن ترد مئه ولده هذا ء فلن عبد ثايفير مناصاً 
من أذ ابلته فى أحمانه » لاله لابد له هن وريث على كل حال. ‏ وفيكدوزينحلوةرقيقة الاب 
لن مخطىه أن تستولى على عقل أأبيها وثلبه ٠‏ وسيكون عمافك عليها وخبك ها أيام فرغل قد 
أثر فى نفسها فتصبر على الزواج منك . هذا دورك يا صاحى وهو كا ترى سولجيل. أمادورق 
أنا فأصعب » لأننى سأمال العنلية الصمذائية ؛ وسأقوم بمهمة اقتاغ الول المىبإسترداد ابننايفير, 
فلى صديق من رجال الحرس مونوق. به على استعداد للاقدام على أى شىء ولو كان صلب السييح 
اذا أنا أمرته به . وسيتولى هذا الصديق اغراء العاب تايفير بتحديه أو اهانته . ثم يحل 
الاشكال » وفى الظلام » دون أن يدرى أحد كيف خل ... 

يا لافظطاعة ! امزح يا ميو قواتران ؟ 

رويدك ! لا:تصنع براءة الطقولة . وفكر فى الأمر ملياً . فهو ليس غلى الظاهر من 
بشاعته بأبشم كثيراً عن كبائر أخرى سوف تقدم عايها فى «قبل حياتك ذف البال. وإلاطبرنى 
هل هذا شر من الاحتيال على غانية تبيءها ماء شبايك وما لتحصل .«نها على امال ؟ ولا تحاول 

ا 


أن تتكر أنك فكرت فى هذء الوسيلة وفى هذا السمل لأنه من أبن لاك أن تقدر النجاح فى 
3-2 والوسول الى الجساء. من دون التعويل على بيع هواك للنساء كا تنيع العامرة هواها ؟ 
والفضيلة يا صاحى لا تتجزأ ؛ دللذى ينيع جمده والذى مهدر الوم ابره سواء فى بسدما عن 
مَأوْوَ الفضيلة الناصعة البياض ٠‏ فليس بين الذى اقترحه عليك وما ستقدم عليه بل متوى الاقدام 
عل ه كير فرق . فاما أن تتمسك عبد اعرف والاستقامة » فمليك اذن أن تليث حرث أنت 
ولا تتغلر الى ما فوقك ولا تطمع فى تفي حالتك » واما ان تطمع الى القتم بالدنيا » عغذها اذن 
كا ى وتوسل للها بوسائلها » واعل أنه ما من جاء طائل فى هذا العام الو وق أساش. ضرحه 
الشامخ جرعة مستورة تسى الناس وزرعا ووضرها بإلذى بهرثم من بذخ حاضرها وترفه 

0 حسبك يا سيدى حسيك ! لا أرب لى.ف بماع الزيد من اغرائك , ققد أوضّكت أن 
#ناق عن نغسى ونشككنى فى وجود الماطقة الاندانية » وعى اليوم خلمى الوحيد وقى الفريد 

-- أنت وما تريد أيها الطفل الوسيم . لفد لنتك أصلب عودا» ولكنق كلة لخر , 

ونيت عينيه فى الطالب الشاب ثم استطرد : : 

- لفد كشفت لك عن سرى 

- أن لق فيه من الصراحة ما يك لرفتن ما عرطت على قين أن يناه ججلة وتقميلا 

-- أحسنت يا فى ! ولو غيرى ما اطمأن الى لفظ ممسول . ولكنى أميل إليك , ولهذا 
لازت أشع الأمر ين يديك » وآساباك غسة عصر يوم يدير فيه فاك تتوب الى الصواب... 

واستدبره وااصرف 


لذج 


ام الاهية 


وجعل الف ينظر الى العملاق وهو يبتمد عنه فى هدوء وقد تأبط عصاء ٠‏ ثم هز رأسه 
وفال لنقفسه : 

-- يا له من رجل ضعب المراش ! إن ما اله لى عن وسائل النجاح فى الحياة لا ينتاف فى 
شىء عا قالته لى الفيكونتس_دى بوسيان إلا فى الأسلوب وظاهر المبارة » فهى امرأة متأقة 
أما هو فيأبى أن يعرض المقيقة إلا عارية مجردة . ويحه ! لقد نبش قلى بمغالب من فولاذ ! 
ولاذا - ليت شعرى ‏ أريد أن أتمرف الى الباروثة دلقي دي نوستجين ؟ لقد جرك الرجل 
بواعنى ودوافعى » وعرفنى من أمر الخير والكسر مالم تعرفنى به الأسفار الشخام والأسائذة 
الأعلام 

ورمق كيسى النقود اللثين أمامه على النضد فى المديقة واستطرد : 

.. . وكنى وقد سرقت أخى هذا امال لأصرفه فى اللذات . فأنا إذن قد جائبت طريق 
الفضيلة واتهى الأمر » وباعدت بننى وبين أهل الخير والبر . . : ولكن . . من ذا من الناس 
يسعمسك يحل الفضيلة » وإن كانوا جيماً ينشدتون بها ؟ وءن طلب الجليل من الأمر ل يأبه 
أن يخوض اليه الأوحال ... ولكن لا ! وألف لا ! فا أجل أن تتقدم باأره السن قيستمرض 
حيانه أمام عينيه فاذا مى بيضاء من غير سوء » طاهرة كزنابق الحقل 1 :سأسلك الطريق 
الشاق الطويل » طريق العمل الدمريف » فأنا والحياة مثلنا كثل خطيبين » ينبقى أن يمتصنما 
بالطهر ويتجنبا كل ما يشين. ء حتى تقوم الحياة بينهها على الاحترام التبادل والصفاء 
الكامل . . . رياه ! إن رأسى تدور » فا أدرى أيان أسلك فى شماب هذه المياة الى تبدو 
لى كالنيه .. 

وأخرجته الطباخة سيلنى من صمته » منبهة إياه إلى حضور الخياط الذى أوساء أن يصنع له 
كى لاثقة على آخر غرار . ففام ليجربها ء فلا لبس واحدة ٠نها‏ ونظر الى نفسه فى الركة 
قال : 

3-5 لفد أصبحت لعمرى لا أقل بهاء عن مكسيم دى تراى ! الى أبدو وجها شريفاً ق 
هذا الكاء ! 

وم يلبث أن دخل عليه الأب جوريو حجرته وفال له : 

سٍ 


س قد سألتى ياسيدى عن البيوت الى #تردد عليها مدام دى توسيتجين . . . 

سح أجل ... 

إنها ستذهب يوم الاثنين المقبل الى المفلة الراقصة الى يقيمها الماريشال كاريليانو . فاذا 
كنت ذاهباً اليها » فسيصى لك أن عخبرتى كيف بدت بنتاى فيها . . . 1 

- ولسكن كيف عرفت هذا أيها الوالد المزيز ؟ 

وأخذ بيد العيخ تأجله قرب الدفأة » فأجابه فى سرور ظاهر : 

أفضت إلى به وصيفتها » فأنا أعرف جبع أخبار بنك ءن وصيفتهما. « تيريز» 


و « كوستانس 2 0 
فكأن الرجل الشيخ عاشق مدله لم يثل الحظوة ولكنه يتعلق بأخبارالحبيبة ويتسقطها .ن 
أقواء الخدم ! ثم استطرد الشيخ : 


ب إلى أشبطك + فانك أنت ستراها . . , 

ب الاأدرى :د مدهت على كل حال الى الفيكونتس وأرجوها فى تقدعى الى 
الاريشالة . . . 

وشعر الشاب بالسرور يداخله لنكرة مثوله بين يدى الفيكونتس فى زيه القشيب الأنيق » 
فأنساه هذا الزهو كل ما كان يجيش فى حثاياه من ندم وتأنيب ضمير » ونسى عواطفه الطاهرة 
الى كانت تحمس الفضيلة المذراء ! فا إن رأى فسه أنيقآ وجيهاً حتق هانت عليه كل هذه 
النظريات » ورأى متاع الخياة وغرورها كفوًا لاخطيئة والرذيلة . ألا ما أشسف الانان ! 

وكان الجاران » الشاب ايمهين والشيخ جوريو ء قد تقاربا كثيراً فى الأيام القليلة الماضية , 
لأن الشيخ قد أدرك بحاسة مجهولة لدريه كحاسة الكاب حين يعرف صديقه من عدوه بنير 
تفكير . ولسكنهذا التقارب لم يصل بهما بعد الىمرتبة التكاشف بالحفايا ومكنونات الطوايا.. 
فل يحدثه العييخ عن بنتيه إلا فها متصل.بما-ورد على لان الشاب على الائدة عقب عودته من 
زيارة السكونتس دى ريستو . ققد زار الشييخ الغاب فى اليوم التالى وقال له : 

سد من أين أناك يا سيذى العزيز أن الكونتس دى ريستو أعرضت عنك أو غضيت 
عليك لأنك ذكرت أمامها احى ؟ إن ابنق تحبا ىكل المب + والى بأبوتهما جدسميد. ولكن 
صهري ها اللذان أساءا معاملق وأشاخا.عنى وصداً صدوداً » فلم أشأ أن أعكرصفوحياة ابنق» 
وفضلت التضحية من جانى » ورضيت ألا أراما !لا خلة . وهذا الاختلاس للذة الملال فه 
من المتاع ما لا يخطر ببال الآباء الذين يرون يناتهم جهاراً . أما أنا فليس ل لكك ميل . 
أتدرى ماذا أصنع اذن؟ إذا كانالجو نموا ذهب ت إلى « الشانزيليزيه  »‏ بعدأن أ كون قدعرفت 
من وصيفتيهما أنهما ستذهبان إلى هناك وأننظر فى الطزيق لأراما حين تمران فى عريتهما 
الطهمتين » وزينتهما الباعرة » وأسعد بابتسامة تلقيانها إلى » فتفىه حياق كأن شماعاً من 
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الكشمس قد دخل الى قلى الظم ! ثم أننظر مرورءا مرة أخرى فى طريق العودة » لأسمد 
برؤيتهءا مرة أخرى وقد تورد وجهاءا وأجدت عليهما التزهة فى الغواء الطلق. ويدالنالزهو 
والاغتباط حين أسمع من حولى عبارات الاماب مهما وعجالما النتان ! فهما لخمى ودئ » ومن 
حبهما أحب الخيل الى محملهما أو تقلهما , وأتنى لوكنت الكلب الصغير الذى محملانه فوق 
ركبتيهما ذل تعد لى حياة إلا حياتهما » ولا متمة لى إلا أن أراما تتمتمان ....فكل امرى» له 
طريقته فى الحب ء وتلك طريقق » ولا شير منها على مخلوق » فلماذا لا يدعنى الناس آمناً فى 
سربى ؟ فهل أفتأت على أحد بتسالى تحت جنح الايلك أرى ابنق فى تبوة من الناس ء وما 
خارجتان لهضور حفلة راقصة أو الذعاب الى الأوبرا ؟ ويا لما من مصيبة إذا وصلت متأخرآ 
وقيل لى ه إن السيدة قد خرجت > .. فقد ظللت مرة فى الطريق الى الثالئة ضباحاً لى أرى 
« نازى » حين تعود من السهرة ؛ لأنى لم أ كن قد رأيتها منذ نومين !.. ولكن إياك أن 
تلن بهما الجحود » فهما تريدان اغراقي بالهدايا والألطاف ء ولكتنى أنا الذى أرفض» وأقول 
لما : « وفرا تقودكا . فا بى حاجة الى هذه,الأشياء فى هذه السن . لست يمحاجة الى شى* » .. 
وهذا حق ! فا أنا حتى يضيع امال فى حواسجى ؟ ما أنا إلا جيفة لا قيمة لها' فى ذاتها » لأن 
روحى موزعة على جسدى ابنق” عاتين !..م وأرجو إذا اقيت مدام دىنوست:جين أن تصارحىق 
أى ابنق أبهى جالا وأبدع حسناً ... ع« 

وإذ رأى الشاب يتأعب للخروج لانزهةافى حدائق التويلرى حى مين موعد الفيكونتس 
دى بوسيان » استأذن فى الانصمراف وهونلا يزال يتمتم حديئاً فامضاً عن بنتيه 

سم 

خرج الفى الى التويلرى بقصد النزهة وقطم الوقت » فكانت هذه التزهة هى القاضية على 
البقية الباقية من صوت الضمير فقد ختقته خنقاً » فات دون أن تند عنه تأمة ! ذلك أن نفراً 
من السيدات المتنزهات هناك التفتن إليه معجبات » لأنه كان غش الاهاب » أنيق الثياب .. 
فاستشعر من ذلك زهواً كاد يمخرج به عن طوره » وم يعد لعقيقتيه ذكر فى ذهنه المنتعى بهذا 
النصر السسهل ! ! 

فاما قاربت الساعة الخامسة ء نوجه الى قصر الفيكونتس دى بوسيان ؛ فوجد فى انتظاره 
ضربة من تلك الضربات الى تحطم الآمال وتذل الكبرياء . فان الفيكونتس الى كان يدها 
على الدوام باسمة الثغر » مهذبة » حفية » لقيته فى هذه المرة غاء وضيق ؛ وقالت له فى خدونة 
سافرة : 

يستحيل على أن أجلس إليك يا مسيو دى راستنياك » فى هذه الساعة على الأقل » فانى 
مفتفولة ... 

وكان هذا حرياً أن رده عن بامها » هذه الساعة على الأقل . ولكنه كان قد تعلق بالتجاح 

"6 


وبدأ فى سلوك طاريق الوصول » ء فخض من كبريائه م لأنه كان متلهفاً على الذهاب الى حفلة 
دوقة كاريليانو بأى شكل ... فبلم الاهائة وقال للفيكونتس : 

سيد ء لولا أن الأمر يتعلق بموضوغ عاجل هام : 1 أتيت إليك وأتقلت عليك... 
فاغفرى لى + واسمعى لى بفرصة أخرى ء أراك فنها ... الى مسنعد للاتظار ... 

فت حدة الفيكونتس شيئاً ماء وقالت له : 

ح ليكن . تال لحمعى على ماثدى هذه القيلة ... 

فلما كان المساء وجاء الى قصرها وجدها قد استردت اشراقها ورقتها ء فقادتهالىتاعة الائدة 
حيث كان الفيكونت فى اننظارما ! وكانت الائدة وأدواتها على مبلغ من الفخامة والتزف لم يكن 
عطر لاف ببال ... فالمصر عضر الأناقة فى الطعام ... :هذا الى أن الفيكونت مشنهود له بأن 
لذته الوحيدة فى الدنيا هىالأ كل ! فائدتهلها اللزيتانءمزية الكيف ومزية اللكم فىوةتواحد... 

وقالت الفيكونتس لزوجها أثناء العلمام : 

هل ستأتى فعى الليلة إلى الأوبرا الايطالية ؟ 

ليس أحب إلى نفسى من هذا ما تعلدين يا عزيزقى » ولكى للاأسف مرتبط وعد 
آخر ... فهل « داجودا » ليس مَمَكَ الايلة ؟ 

عت كلامء. ” 

حت إؤن خذى المبيو دى راستنياك معك ... 

تنظرت إلفيكونتس إلى [يجمين وابتيث .. 
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فى الاويرا الايطالية 


وأقلنه مم الفيكوئتس عربة أنيقة سريمة إلى مسرح الأوبرا الايطالية . وما دشل وراءها 
إلى مقصورة من القصورات الأمامية حىوجد نفسه هدفا لامناظير السكيرة الى سلطت عليه من 
كل صوب » تفيل اليه أنه فى مملكة من المالك المسحورة 

وفاك له الفيكونتس : 

انظر هاعى مدام دى نوساجين فى «قصضورتها الى تبعد عنا بثلاث مقاصير ؛ أما أختها 
الكونتس ذى ريستو فى الجهة الأخرى وبصحبتها مكسيم دى تراى 

والواقع أن الفيكوننى كانت تذرع الفاعة عنظارها مفلهرة عدم الالتغات إلى البارونة 
دى الوستجين »امع أنها لم تكن غافلة عن أى حركة منحركاتها . وأما الفواغيندى راستنياك 
لم تكن له عينان إلا لتأملها والتحديق في عاسنها » وقد العمرح در الباروئة لهذا الاهتيام 
لذى .ديه وها ابن عم الفيكونتسدىبوسيان الشاب الوسيم ذوالحسب ٠‏ بيد أن الفيكونتس 
نبهته يقونها : 

- إذا نللات ترك فيها أنظارك على هذا الحو أثرت فضيحة واغطا . وا نتوفق فىاجتمم 
إذا كنت عازما على أن تلق نفسك على الناس القاء كأنك تقط فوقهم من حالق 

سب يابنت العم . لفد بذلت لى المون وأحطتى برعايتك وحايتك ق الآن ؛ فهلا أمدت 
صنيعك لأنى أرى قلى قد شغلهذه المرة 

.بيذم للزآء ؟ 

أجل » والدوقة كارليانو ستقيم خفلا رائضاً سعضره البارونة دى توسنجين » 
فأ كون شاكراً لو قدمتنى للدوقهى تذعواق إلى حفلتها الراقضة ؛ فيتسبى لى أ نأفابل البارونة 
هناك وأضرب ضربق الأول 

-- 6 » فيظلهر أنك ستوفق فى هواك . فهذا دى مارساى ماحب الباروئة مشفول 
عنها فى مقصورة الأميرة جلائيون . فالباروئة تعاتى فى هذه الاحفظلة نيران الغيرة . ولبست هناك 
لفلة أصلح من هذه الاحظة للتقرب من امرأة » ولاسيا إذا كانت امرأة رجل من رجال الال؛ 
فهاتيك الناء جيماً يحبين الانتقام حباً جا 

ست وماذا كنت تفعلين ل و كنت فى مكانها ؟ 
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- وفى هذه الاحفلة دخل اللقصورة الاركيز داجودا فقأشرق وجه الفيكونتس اشرانا دل 
ايجين على أنها تحب الماركييز حباً حقيقياً ليس من قبل خلاعة الباريسيات ؤتجوتهن الشائع . 
وتخلى العاب للماركيز عن مقمده ء فابتسمت له الفيكونتس شاكرة هذا الصتيم الذى أملته 
اللباقة . ثم فالت للماركيز عند اتهاء الفصل الأول : 

- أظلنك تعرف البارونة دى وسنجين معرفة تسمح لك يتقديم السيو دى راستياك البها 

- طبعاً . . وستسر كثيراً ولا شك بجمعرفة الشيفالييه دى راستنياك 

ونهش البرتغالى الجيل فتأبط ذراع الشاب وحبه إلى مقصورة البارونة » تفال لا : 

لى عظم العمرف ياسيدنى البارونة أن أقدم اليك الشيفالبيه ايين دى راستتياك » من 
أبناء مومة الفيكونتس دى بوسيان » فقد كان تأثيرك فيه عظها يحيث حلتى على امام أسباب 
السعادة له بتقريبه من موضم تقديسه 

قابتسمت البارونة وأشارت إلى الشاب بالجلوس فى مقعد زوجها الذى لم يكن حاضراً تلك 
الاحظة ثم الت له باطف : 

لا أجد لدى الجرأة ياسيدىى أطلب اليك البقاء معى » فان الرجل الذى يسعده المظ 
بقرب الفيكونتس دى بوسيان لايرضى عن قربها بديلا 

فهم سنا اكاب ضاحكا : 

ولسكن يبدو لى ياسيدى أنى إذا أردت أن أرضى ابنة عمى » قبحدن بى أن أبق 
بجوارك . فقبل وصول الماركيز كنا تتحدث عنك وعن شخصيتك الممتازة 

استيق معى حفاً يا سيدق ؟ إن عذا يسرقى كثيراً لأن أخنى الكوئنس دى ريستو 
أطرنك لدى كتيراً حى أسبحت فى أشد الشوق لاتمرف بك 

لقد خدعتك إذن » فهى قد حرمت على بيتها 

- ويف كان ذلك ؟ 

سأروى لك السبب ء واستميحك العفو أن أفضى اليك بهذا السر . فأنا جار والدك 
الفاضل فى الخان الذى يقبم فيه . وكنت أجهل أن الكونتس ذى ريستو ابكه . فبدر منى 
دون قصد اشارة اليه بحسن نية أغضبت شقيقتك وزوجها . وقد يحبت ابنة عمى الفيكونتس 
والدوقة دىلامجيه عن المقوق . وسممت بمذه الناسبة من الفيكوئتس مقارئة طريفة بينك 
وين شقيقتك علمت منها مبلغ حبك ويرك بهذا الوالد الفاشل . ولت أدر ىكيف لاحب * 
ولاسيامنك , فهو يعبدك حا 

أشكرك كثيراً ياسيدى + ولسب انا تومن خيرة الأصدماء 
وشرعت البارونة تسفه مسلك شقيقتها مو والدها » وكيف أنها فاست شخصياً آلاما جسيمة 
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حين حلها زوجها البارون على عدم استقبال والدها إلا فى الصباح 

انك يأسيدنى مثل الطيبة الملانكية ». وقد أحبت بك قبل أراك لا سمعث به من قيض 
الحبة البنوية ‏ ولكن لم أ كن أتصور أبداً أن يبز جالك الباهر صفات خلقك النبيل وقليك 
الكرم . حت إذا دخات الإيلة هذا السرح ووقع نظرى عليك لم أستطم أن أحوله عنك ! 
فاشطرت الفيكونتس إلى لفت نظرى وصرفق عن التحديق بفيك ,كلى هذا الحو . ولكنها 
لاتدرى إلى أى حد تجتذب محاسنك الأنظار . فهاتان العينان الساحرتانء وهاتان الغفتان 
القرمزيتان » وهذه البسرة الناصعة البياض » وهذه الفتنة الى تدم من كيانك كله .. . عفوك ! 
إنى أعنى , اعم هذا 3 ولكن دعيى بربك أمضى فى الهذيان 5 لأنه يخقف بعش مالى من 
ليان 

وليس فى الوجود ماينشرح له صدر الرأة مثل سماعها عبارات الثناء . فأشد النساء ورعا 
وأعظدهن تقوى لانكره هذا الحديث وإن حرم عليها أن تدتجيب له . قفي غريب أن تشجع 
البارونة الغاب إيجين بابتساماتها » وعى تختلس النظر فى المين بعد المين إلى حيث مجلس 
دى مارشاى فى مقضورة الأميرة جلاتيون . وهكذا بق الشاب فى حضبرتها يتلو عايها آياته 
ويطلق البخور بين يديها إلى أن حضر زوجها البارون ليصحبها إلى البيت . 

وما درى الشاب السكين أن البارونة كانت شاردة الذهن وهى تنظاهر بالاصناء اليه » ققد 
كانت تننظر من دى مارساى لخطاباً من تلك الحطابات الى تمزق القلب وتفتت الأكياد . 
ولكن الفى الربنى ظن أنه وجد حظوة لدى البارونة حقاً وصدفا ء فعاد إلى الفيكونتس متهال 
الأسارير » قصحبما إلى عريتها ». ثم مشى إلى الخان وكأنه يطير فى المواء هن فرط الممرور 
والاستبشار 


ىد 


أشجان والد 


وما بلغ الف الحان حتى مد اللم ونا ثم ارق باب حجرة الأب جوريو طرف شديداً * 
وما دخلعليه حق ابتدرء بقوله : 

لفد رأيت مدام دلفين ياجارى العزيز 

أبن ؟ 

فى الأوبرا الابطالية 

وهل تعتمت بسهرتم! ؟ حدثتى علها 

ورقد الرجل فى فراشه » وساحت للفق الفرصة لسى يرى الجحر الذى يميش فيه والد تلك 
الى بهرته مد قلبل بترفها وبذخ ثيابها وزيتتها . فلم تكن على النوافذ ستائر » وآثار الرطوية 
:بدو وانحة فوق الورق البالى املق فوق الجدران » والفراش الذى يرقد فيه الشيخ بميد عن 
تؤقير الراحة لجسده الو اهن » والأغطية القليلة عبثت يها يد البلى . فامتلا" الف امتعاضاً واشفافا 
على الرجل . ولسكن الشيخ لم يلحظ لسن الحظ ما ارتسمعلى وجهه ء لأنه كان غارقافى خواطره 
الى تحوم دائماً حول بنتيه » فسأل ايبين فى طيبة تقرب من البلاهة : 

أبهما وجدتها أقرب إلى القلب » مدام ريستو أم مدام دى نوسنجن ؟ 

س بل أفضل هدام دلفين لأنها حك حبا جا 

فأخرج الشيخ ذراعه من نحت الفطاء وضغط على يد الداب بحرارة وهو يقول له فى 
تأثر بالغ : 

شكراً لك . وماذا هالت للك عنى ؟ 

فأعاد عليه الفتى ماقالته ابئته عنه مزونا منمقاً ى يبر خاطره الكسير » والشيخ مص اليه 
كأنه تدم إلى وحى مقدس » فلما فرغ الفتى قال : 

أجل » ان هذه الطفله العزيزة محبنى كثيراً. ولكن لاتصدق ماقالته لك فى حدق أخْتها 
انتازى . فالأختان بيئهما منافسة شديدة آبهما تحبتى أ كثر من الأخرى . وأنا أعلل عنيقين 
أن مدام دى ريستو تحبنى حباً شديداً » نأنا أبوما وأعرف قلبيهءا » ولو كان ما زوجانءن 
ذوى الفلوب السكرعة والسرائر الطيبة لكنت أسمد خاق الله . ولكن السعادة الكامقة لم 
مكتب لأحد فى هذه الحياة الدنيا ... فقد كان يكفينى من الدنيا أن أعيش وجوارهماء لا لعى» 

1. 


فوؤال الوء 1 
2 الف 0 
ونال الفى للاات 


تعزشن فى مث هذا المكان ؟ » 


إلا لأراعا تندوان وتروحان » تأسمع صوتهما وأحن بأنس قربهما ... ولسكن خيرتى »اهل 
كاننا فى زيئة طيبة ؟ 

ل أجل ... ولسكن خبرئى أنت ياسيد جوريو » كيف تكون لك بنتان على هذا القدر 
من الننى » وتعيش أنت فى مثل هذا الككان ؟.. 

3 وما حاجتى إلى أ كثر من هنذا ؟ ان حياتى قد اْتّزات فى هانين البنتين . اذا تعمةا 
بالحياة » فاتى أناعم البال » وإذا كانت نا بسط من خرير » فا يشيرلى أن تكون أرضى عارية 
ليسقوقها إساط . وإذا كانت ملابسهما منخرير ودمقس واستيرق » فا يشيرني ماذا أ كتسى 
وأين أشم رأسى ! فالى واي القى لا أشعر بالببد إذا عا نعمتا بالدفء ء ولا سبيل للاأحزان 
إلى تفسى ماشعرتا بالبعسر . . . ولكنك لاندرك معتى ما أقوله لك الآن إلا حين تندو أباء 
فيتئذ ستعرف قيمة النافه من بفام بنيك ء وسيستبد بك الزهو لأنهم خرجوا من صابك ! 
وستحس أن دمك يتحرك فى عروقهم ء وأن الدم الذى فى عروقك يضطرب باغمالاتهم » وأن 
أعصابك تتحرك جحخركات جوارحهم و<طو أقدامهم ... فاظرة حزن أو كآبة مناحدئهاتين 
البثتين تكنى لتجميد دنى ! فكيف تأنى على حياتي + وأنا رجل أحى بهذا الب الأبوى ثلانة 
حيوات لاواحدة وكنى ! أجل ياصديق » انى لا أكى شيئاً سوي سمادة بئق . فدلفين هذه 
إذا وجدت رجلا يسعدها ويشعرها بالنشوة الى تحسها الرأة إذا شعرت أنها محبوية ومعشوقة 
باخلاص ... أقول أن مستعد أن أمسح بنفسى حذاء هذا الرجل . . وأن أكون له عثابة 
الخادم من السيد ! ولكن وا أسفاه ! فقد علدت من وصيفتها أن هذا السيد دى رساى إن 
هو إلاكاب حقير » فهو يسوءها عذاب الحجر » حى لفد قام برأسى أ كثر من مرة أن ألوى 
عنقه فأحاقه بيد ! ياله من ,ميم : أمثل هذهالجوهرة الحلوة بين النساء لاتعبد حباً ! إنصوتما 
كغناء الإلبل » وقدها كأتموذج الفنان الكامل ... ولست أذرى ماذا قام برأسها حى رضيت 
بهذا الألزامى التكير دى توستجين بعلا لما هن دون الرجال جيماً .. أقسد كان يلزم لكانيم! 
زوجان طيبان جيلان لطيفا المعسر ... والسكتهما تصرفنا على هوام . . . 
: 2 

وكان الأب جوريو فى « مرافمته » هذه رائماً فى بلاغته » لأنها بلاغة الحديث الصادرمن 
الفلب نصاً . فا أقدر العواطف الصادقة على احداث العجزات » فهذا الرجل النثر الكلام » 
النقيل الاسان ‏ قد جملت منه عاطفته اللكبيرة إنسانا رائماً وخطيباً مفوهاً » فائطاق لسانه » 
وصار فى نبرة صوته غنى » وأشرق وجهه وذافت له شخصية قوية من المدم ... تأخذ الف 
يعارأى منه وما حم » فقال له : ُ 

أظنه لاسوؤك أن تعلم أن عدام دلفين ستقطم صلتها بهذا السيد دى مرساى ء لأنه 
تركها ليتصل بالأميرة جالاتيون ... وأنى وقنت منذ اايلة فى هوى مدام دلفين ... وأنى قد 

070 


لقيت قبولا ليها » وأنها دعتنى لزيارتها عضر السيت + بعد عد ... 

-3 لن تمد أحب لك منى ياسيدى إذا حظيت برضاها عنك ! فأنت علب السريرة » ولا 
أحببك ستسومها المذاب . أما إذا أسأت اليها فانى قائلك !.. آه ! أراى أغرف, نمفواً. .. 
وماذا فالت لك عنى ؟.. 

س حلت اليك قبلة ... 

يارعاك الله ... طابت ليلتك ياجارى العزيز » فالبرد فحجرقى شديد ء وأرائى أ بقيتك 
أ كتر ما ينغن ..: فراقفتك السلامة ... وجزاك الله عنى خيراً » فقد أسمدتى بهذا الحديث 
عن أحبأخلق الت إلى قلي ... ولن أنسى لك هذا الفل » بل أنى سأسعد كلما وقع نظرى 
عليك , لأنك تحمل لى شيئاً من ريع أبنق المطر ! 

: وآوى الفق إلى فراشه »؛ وهو يقول فى نفسه‎ ..٠ 

- يا لارجل المسكين ! إن حالنه تفتت الأ كباد وتلين القلوب التى قدت من حجر صلل ... 
وابنته الى يعبدها لم تذكره لى يكلمة ! 

والواقم أن الأب جوريو قد سعد فملا بهذا الحديث ؛ ولا ستها لأنه ا كتشف فى جاره 


الشاب صدرقاً حقيقياً يكاشفه بنجوى نفسه ويفهم عنه ققد نشأت بينهما ملك الصلة الوحيدةالق” 


يكن أن تصل هذا الشيخ يأى إنسان على وجه البسيطة : وتلاك الصلة هى العام الشترك 
باحدى يثتيه 

ويقولون ان الفلوب تحسن ضرباً من الحساب والاستدلال لا يحسنه منطق المقول » وإثها 
لا مخطيء أبداً فى معرفة أهدافها » وهذا قول يطابق الواقع تتام الطابقة .. فبذا هو الأب 
جوريو وقد حرم نعمة قرب بنتيه محدس دون تفكير قيصيب الحدس ان جاره الشاب إذا 
'توثئقت علافات اللهوى بينه وبين دلفين » فان ذلك سيؤدى بطبيعة الحال الى زيادة حغلوة الوالد 
لدى ابنته ويوئق اتصاله بها .. 

0 

وفى الصباح التالى وقد جلس الميع الى مائدة الافطار جعل الأب جوريبو على جارهالشاب 
نظرات :فيش بالحنان والتعلق » حق لقد لاحظ النزلاء أن الفناع الجامد قد زال عن وجة الشبخ 
الذى لم يكن ملق الى أحد منهم بألا 

أما الى فانه كان قد جال يفكره قبل النوم فى لليادين الشى الى تقبط أمانه » وفكر 
فيا فكر فى فيكتورين تايفير وبائنتها الضخمة الى حدثه مها فوتران » وفىهذا الصباح التقت 
نظلراته بنظرات الفتاة صدفة » وشعرت الفتاة بالاتجاب يأأناقة الفق فى زيه الجديد القثيب.. 
وأدرك الفق من نظرتها أنه غير بعيد عن قلبها ولا عن أحلام. خاوتها » وأحس كأن متادياً 
يناديه من فج جميق : 
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“ماعائة ألف فرنك يا هذا بمد عمولة فوتران ! 
أماعائة آلف فر نك يا 5 ١‏ 
واسكنه أصم أذنيه عن هذا النداء تداق ميعن جاززه لاسن ارا سيد 
أنه قد أمابه من حظوة فى عبن البارونة دلفين دى توس:جين ققال والدها الذى كان يجواره 
المائدة : َ 
. كانوا يقدمون بالأمس فى الأوبرا الايطالية رواية حلاق اشبيليه لروسين ٠‏ ف 3 
ام المق أعذب م نتغذه للوسيقى . الا إن من لديه قصورة دائمة فوالأوبرا الإبلالية ا د 
.نفدل الأب جوري حثة الكامة كا ينلتن اللي للدزب إنقازة مزمولاء .. م النقارة 
الغاب هامساً فى أذن الشيخ : 1 “م 
ولملك ستلق مدام دى 'وسنجين قريباً » فثق أنها سجافاك بذراعين فر 4 
لي تعرف منك الزيد عن شخصى .. وقد تما الى أنه يهمها كيرا أن تدعى الى 0 
عمى الفيكونتس دي بوسيان » فلا تنس أن تخيرها أن حبها عندى كفء لإنالتها هذه منية 
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بدابة ءو-03 


وخرج ايجين من الخان بعد الافطار ماع 5ع + 

ا ات 4 

كان يضق بهذا التزل الكتيب »-ولآنه كان ٍَِ 

ا ا 0 4 

والق يعرفها تام العرفة احداث الشبان حين جنلد*ي؟ * 

ا : بان حين تنلائلا أمام مخيلتهم الذانة أحلام خللارة 
د إلى الخان وجد الأب جوريو فى اتتظاره » فا رآه درم 5 - 
اك خطابا منها ... يالاحظ الجيل ! عنيفي ين 
وفض ايبين الطاب » .3 أ السطور الثالية : 
ميدي بةا: 


:صرف الوقت فى التزهة والتسكعءلأنه 
فا عن الاستقرار بتلك الى الستمرة 


« لال لى الد آنك 4 اللو 1-3 لة 4 1١‏ ' «قعد 
والدى ب لايعذا . و1: ليسعد نى أن َ 
: 03 0 4 ف ل تشمركىق بقبول 2 
لصوري 6 0 سات 0 1 وى واثقة نك سوف لا ار اض : هذه الدعوة - 
والبابرو دى وساجين إناظم فى التو 5 بالر » اتناو 2 . 
الما 7 ل 1 ه الك ا ع 1 اول المعا لك الال هاذا ثم 


بالقبول أعفيته من أل اح إلا 
6 عفيته من ال 1. الزوجى التقيل الذى يتم عليه مصاحبتق إلى الأويرا 
. : سماا.ء.. وتقيل 
ل د دلفين دى نو جين » 
سمامن امرأة تلق نز ذا على ب أ 
7 0 ا رسي من اول وهلة. فلا ريب أنها ترى إلى استفلالى 
1 :9 : جز دق مرساى فق تستروه. . . : المكابدة 
ع نهى المكايدة والانتقام لا المب 
وقطم الأب جوراو عليه حبل التفكير بؤإلة2 
- في تفكر ؟ ف 
ب عن علم الفق هبلغ ما للمظاهر من سلطان عل 
١, 7‏ هر من سلطان على نساء الحد 0 
سوس يد 3 لا وي 
لي سول إلى شرف التردد على قصور الأشراف اع يس سح 
5 لفق مانما من الاستفادة من الظرف الواتى , فأماب ١‏ و 
طبماً سأذمن ... ئ 
وهكذا سمأقه حب الاستطلاع إلى دار مدام دى 
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0 جيرمان . ولم 
على سؤال الأب جورب بقوله : 


لوسابحين ع فى حين أنها لو كانت جاهلته 


أو ازدرته لكانت الماطفة عى باعثه على هذه الزيارة وليس بحرد حب الاستطلاع ع ومع ذلك 
فانه لم يخل من تشوق ولهفة على الذهاب فى الموعد الضروب فى اليوم التالى 

ووصل راستياك إلى شارع سان لازار » فوجد دار البارون واحدة من تلك الدور 
الجديدة الى ثم عن ثروة مستحدثة » وى مزوقة ومزركثة فى تكلف وإسراف . وكانت 
الباروتة جالة متكئة فى صالون صغي يشبه فى زينته القامى إلى حد كبير . كز هذا فى نفس 
الغاب الذى كان يحنب أن يحرد حضوره كاف لادخال البشسر على قلب أى امرأة . لهذا 
قال لها 2 

ليس لى كير حق فى معرفة أسرارك با سيدتى » ولسكن فى مرجوى على الأقل أن 
تصارحينى ببساطة إذا كان وجودى معك يثقل عليك 

سب بل.ابق .. فانك إذا مضيت بقيت وحدى » ذلك أن نوسيئجين سيتععى فى الدينة » 
وأنا لا أريد أن أنفرد بنفسى » فالتدلية لازمة لى أشد الازوم 

س ماذا بك ؟ خبرينى وإلا طننت أن لى ضاماً فى همومك 

يا ضاحى هذه همنوم ناشئة عن اختلافات بين وبين زوجى . ألم أقل لك أمس الأول 
إننى لست سعيدة فى حيآنى ؟ الى «قيدة بقيود من ذهب ٠...‏ 

ل وماذا ينقصك ؟ فأنت ججيلة وشابة وحبوبة وغنية.. 

س وع الحديث عنى جائياً 8 فد أنيت لتتمعى على انراد ثم مغى مماً لسباع الوسيق . 
عبرت هل تروق زيتي فى نظرك ؟ 

وقامت لنريه 'ثوبها من خلف ومن قدام » وهو من الكثمير الأبرض تزينه' قوش فارسية 
من 1:ق ما يكون 1 

ع أينى أن تمكو لى وحدى فأنت فاتنة ! 

ان تهنا بهذا لو تحقق » قانى امرأة شقية 

ما أشوقنى الى معرفة علة "كآبتك 

لو صارحتك بها لتجنبتى 

إسمعى ! إذا كانت تقل على صدرك الحموم فلن تجدى خيراً منى للافضاء بها اليه ! 
فأنا أريد أن أبرهن لك أنتى أحبك لذانك » فإما أن تكاشفينى لامك حتى أجتهد في القضاء 
عليها ولو كافتنى قتل ستة رجال » وإلا فارقنك إلى آخر الزمان 

فطرث لها فكرة يائة جملنها تدق جبهتها ببدها وى تصبح : 

سأضمك موضع اختبار . أجل » لم يعد أماى سوى هذه الوسيلة بالذات 

ودقت الجرس فدخل الوصيف وأمرته بإعداد عربة البارون لى تخرج فيها . ثم نمضت 
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وأغارت 
بالنائق 2 

> الى الباليه روايال بالقرب من السترح الفرنسى 

وكانت طول الطريق تبدو مضطربة ورقضت الاجابة على الأسئلة السكثيرة التى ألقاها غليها 
اعبين للا ركبه من الطيرة . . ْ ١‏ 

فاما وقفت العربة جملقت البارونة فى الشاب ثم سألنه : 

- لا شك فى ذلك 

-- إلى درجة عدم إساءة الظن بى مهءا طلبت اليك ؟ 

العم ٠‏ ولازرب 

- وهل انت مستعد لاطاعتى طاعة عمياء ؟ 

س كل الطاعة . ! 

- هل نتردد على موائد الاعب ؟ 

ب على الاطلاق 

32 آه . إ أثتقس الصمداء. لهذا الجواب ء فآن معنى هذا أنك سترع . عخذ هده الائة 
فرنك 6 اهل أنها كل ما تمتك تلك المرأة الى ظنتها فى أوج السمادة . فاصعد الى بيت من 
يبوث اليسر الوجودة فى هذه النعفة وغامر باماثة فرتك فى لمبة يسموتها الرولت. + وافقد يل 
شه أوارهه :ال سة آلاف فرنك » وأعدك أن أحدتك عن أشجانى عند عودتك 

سب اتتنخطفنى الأبالسة اذ 50 ع 5 0 1 

بالسة اذا كنت قد فقهت سيا مما قلئة لىآلآن ا 0 2 

وفلتك .مه ١‏ 2 حِ 
وال افق فى قسه وقلبه رقص طرباً بين جنبيه > 

35 أراها تتامر معى » ومعنى هذا أنها لن تمرؤ على صدى يعد الآن . . . 


إلى ليبين أن يتبعها وهو محسب تفسه فى حلم » ذا استقات ممه عربة زوجها وصاحت 
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المائدة الخضراء 


وأخذ منها اي نكن اللقود الأندق , واتبة إلى الل رقم 55 بعد أن دله عليه أصحاب 
الحوائيت فى الشارع . وضمد السلم » وسأل عن « الروليت » » فقاذه النادل إلى مائدة طاويلة 
ولفت الفى أنظار زان المائدة الضراء الد.نين ء لأنه كان باذى الجهل بالامبةء فالتقوا حوله 
ماين » فاذا به أل .فى سناجة : 

أين ينبقى أن أضع النقود ؟ 

فأجابه شيخ عليه وقار العيب : 

- إذا أنت وضشعت .مبلفاً على رقم من هذه الأرقام التة والثلاثين » ووقفت المجلة على 
هنا الرقم » أخذت مبلفك مضاعفاً سنا وثلائين مرة 

فوشم ايمين المائة فرئك على الرقم الدال على عمرة » وهو واحد وعصسرون . ودوت في 
القاعة صيحات الدههة قبلى أن يتبين الفى علة هذه الضجة .. فقد رع وهو لايدرى ! 

فقال له النيد الدن : 

<ذ مالك وانصرف ء فان المرء لابرع مرتين »تواليتين على هذا الله 

وتناول ايبين امال » فاقتطم منه ثلائة 'آلاف وستائة فرنك ؛ وضءها يكل سذاجة على 
الاو ن الأخر . وذارت الءجلة وكدب ءرة أخرىء تأعطاه الوكل بالمائدة #لاثة 1 لاف وسمائة 
فرنك أخرى . ومال الشيخ على أذن الف وال له بالحاج : 

س لفد ريخت سيعة آلاف وماتى فرنك » فاذا أردت نصيحة خالصة فاتصرف اتوك » فان 
اللون الأحر قد خرج حق الآن ثماتى مرات متوالية . وإذا كان فى قلبك ميل الى الرحة ففى 
وسمك أن تقدر نصحق قدرها بأن مقف وطأة البؤس عن حافظ سابق من رجال نابليون 
أصبع فى حاجة ماسة إلى الساعدة 1 

وفى غمرة هذا اللو أعطى الفتى الرجل ميافاً من للال يصل إلى مائى رنك قريب وانطاق 
بالسبعة ]لاف فرنك وهو يكاد يكون أجهل بالعاب المائدة الأضراء منه حين أقبل عايها » 
ولكنه كان شديد السرور يحظه الموانى ٠‏ فلما دخل العربة التى تنتلرة فيم] الباروتة وأتفل 
بابها قال لما وهم بريها السبعة آلاف قرنك : 

والآن إلى أن ؟ 

1 ان 


اورت دلين لعدة فرحها وقبلته يحرارة ولكنها م تكن قبلة صادرة عن رغبة أوعاطفة 
عرام » وهتفت به : 
لقد أهذين . . 
وكانت ذموع الفرح تنهمر على خديها حين استطردت لاهئة > 
1 والآن سأدى لك بالمألةكلها » فأنت صديق » أليس كذلك ؟ انك تفلنى غتية تحت 
يدى المال 5 حاب ولا يتقصنى شىء .فاعلم إذن أن البارون دى توسنجين لايع لىالتصرف 
امم 2-2 وز يدل جأسهاتففات اليث وتفقاث عرياق ومقاصيرى فى للسرج ويسيع 4 
عنالة جيه جدا اثياب والزرنة ويلاحقنى بالحايات الدقيقة والراجمة فى كل باب من أبواب 
الصروتات وكبريائى تحول دون التوسل اليه أو بيع عواطنى له ,ناظهار التودد والهيام فى نظير 
المعول يل مزيد من الال منه . مع أن ,بائت تبلغ سبعائة الف فرنك . قفد تزوجته وأنا 
صغيرة السن ببحيث كانت عبارات طلب المال ب ولو كان مالى# تقف فى حلق . فكنت أعتيد 
على مايمنحنى إاء أنى . فلما غاض هذا المين تورطت فى الدين حت أصبح الزواج فى نظرى خيبة 
آمل مرواة فكرهت هذه الحياة المشتركة يرث لا أتردد فى الاتتحار إذا أجبرت على المياةحياة 
الف مانحن عليه الآن من اختصاس كل واحد منا مخدعه الحاس . ٠‏ . فهو رجل كز فظ . 
الصو منديق ملع تعاستى حين أبن اليوم أن يعطينى ستة لاف قرنك » مع أنه يسملى هذا 
ل وح يده الى ليست إلا فناة من راقصات الأويرا الخائلات ... لقد خطر لى 
سير ٠‏ فاذا أستم ؟ أألجأ إلى أبى ؟ انه لايستطيم لى الآن شيثاً » قفد جردناه ‏ أأنا 
ا ما كان لديه وأنا أعلم أنى لو طلبت اليه هذه السئة ]لاف فرنك 
قدم على بيع له إن استطاع ليور لى هذا البلغ . . ولكنى سأزيجه فى غير طائل » فيزيد 
ويتغل اله .+روعانتنا اقلت من افقيسة وللوت مده وهذا ياسيدى تفصيل مارأيتى 
قدم عليه من القمل الستغرب . . ٠‏ ولا تظننى وحدى فى هذا الوضع الغاذ قنصف عقائل 
باديس يعانين ما أعانى » ويثقل عليون الميش فى بيوتهون ٠‏ وأن بدين أسمد الخلق وأ كم 
تخبوحة ويسارا . بل إنى أعرف من هن أشد شقوة مق » فثمة سيدات يمن أولادهن ,» 
لي يتمكن من شراء ثوب جديدء أو يزورن فى « فواتيي » تظقات البيث . أماأنا 
فاستتكات: من هذا الخداع :ولا أثيل أ أثيل دوجي ماو سمل لز نادمست لاحو د 
مع أن وستجين يتءى رنضاى » وهو على استعداد إذا ذفمت الم أن يغرقى فى الذعب . 1 
ولك أفشل أن 3 على صدر صديق حون من أن أبييع تقمى لهذا الزوج الفظ . . . 
وشكراً نه » فان دى مارساى لن ينظر إلى اليلة تظطرته إلى امرأة دقع لها تمن الموى ! 
ثم غطت وجهها بدديها حقى لا بيرى الشاب دموعها » ثم النفتت اليه وقالت : 
ب عدنى أنك لن تستخدم ضدى سرى هذا . . . 
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فاما وعدها تناولت يده وشدت عليها ٠‏ ثم أعطته ألف فرنك من السبعة آلاف » فاخر 
وجه الف ورفش بشدة ء بيد أنها قالت له فى إصرار : 
س سأشغر إذا لم تكن شربى أنك عدوى 
سآخذها اذنء ولكن عديها مالا .دخراً تطلبيئه مى شئت 
ليكن ء على شرط واحد : أن تسم لى ألا تعود الى المائدة المضراء أبداً . . رباء ! 
كيف أغفر لنفدى أنى أفدتك وعرضتك اذواية ! 
ووصلت يهما العرية الى دار البازوئة » فأخدتة الى جناحها الحاس 6 واستمهلته دي تكتب 
خطاباً تمه له بأنه خطاب عير . فهى تريد أن ترس ل الدتة لاف فرنك الى مسيو:دى 
مارساى » فهو قد أقرضها إياها وى كارهة » لأنمها لاتتريد أن ينفلر اليها تفلرته الى بائعسة 
هوى . . . ققال لحا ايمين : 
ولاذا تكيبين ؟ ضمى أوراق النفد فى مظروف » وأغلقيه وا كتى عليه النوان ٠ ٠‏ 
وكنى ... ثم أرسليه مع وصيفتك 
- لله ما أحسن ريك .. ولاتحب ! فتلك أساليب أبناء البيوثات تهدمهم البها بصيرة نافذة 
وفطرة سليمة راقية, 
وفملت ما أشارز به عليها » وأرسلت وصفتها تيريز بالخطاب الىدار « دى مارساى » . 
وكان المعاء قد أعد ء فقاما الى واغة المائدة » فاذا مائدة فاخرة حفاً . وقالت البارونة وى 
تجلس قبالته : 
س فى جيم اليالى التى نذهب فيها الى الأويرا الايطالية » أنت مدعو للععاء عمى هناء ثم 
تضحيق الى الأؤين ا 
كان يسرى أن أتمود هذه المياة الناعمة الزخية , لو أنها تدوم » ولكن ماذا أصنم 
وليس لطالب فقير مثلى أن يقدر على هذا التوى العالى من الحياة ؟ 
ب لاتقلق من هذه الناحية ‏ ولشكن لك فى مسأل عبرة : فن كان يقدر أن أمورئ 
ستسوى على هذا الحو فأنتقل من هاوية الثقاء الىقة السمادة ؟ 
وجاول اغيق يد النارؤتة وختط عادبا ها كرا ..... 
وفى مقصورتا بالأوبرا » نعابكت يداما معظم الوقت » يتناجبان بإلا.سات كلب) حركت 
أشجائهما الموسيق الرقيقة . وكانت هذه السهرة من أمتع الأيالى وأ "كثرها سحراً ونشوة 
اين . حتى إذا انتهت الرواية » أصرت البارونة على توصيل الغاب إلى قرب ينه » مع أنها 
ظات تصده وتذوده طول الطريق عن قبلة كان ينازعها إياها . . . وقد شأقة طعم القبلات 
الى غمرته بها قرب الباليه رويال » عندما عاد اليها بما كسب من النقود 
وتكدر امجين هذا التغير الذى جعلها تضَن عليه بقبلة يلتمسها وه الى منحمه قبلات 
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بلا التاسى منذ ساعات .... قاما سَأنها تفي هذا التناتض الظاهر ء قالت له : 

- تلك كانت قبلات عرفان الجيل ء لما صدر عنك من إخلاض غير متوقع . . أما الآن 
فالقبلة معناها الوعد والتأميل . . . 

وهل ترفضين أن تعديق وكنينى بالسعادة ؟ 

وبدا عليه اافضب » وندت منه إشارة ضيق وتبرم » فدت اليه يدها فى دلال يذيب قلب 
العاشق الولهان كى يقبلها » فرفعها الى فه فى اضطراب وارتباك سر لما قلبها ء لأنها استعدلت 
من ذلك على عشقه ها عدقا عمق الجذور فى نفسه . . ٠‏ فقالت له وهو يغادر العربة : 

الى الاقاء يوم الائنين » فى المفلة الراقدة عند الماريمالة كاريليانو . . . 

واستأنف الفق طريقه على قدميه » فى ض.ت اليل وضياء القدر » وكأن فى صدرء 
عصفوراً بثني . . 


للها 


الدرس الثاليف 


وكان الأب جوريو قد ترك باب غرفته مفتوحا ما ترك شمعته مضاءة حنى لا ينسى (يمينءند 
عودته فى ساعة متأخرة ان يدخل اليه نوا فيحمل اليه آخر الأخبار عن ابنته وكيف بدت تلك 
الليلة والى أى حد كان متمها بالسهرة والسماغ . ول يخف إعبين عنه شيئاً مماحدث . فأخذت 
النيخ 'نوبة منالغضب والجية وصاح : 

إنها :ظناتى معدما . وهذا خلأ محش + فا تزال فى حوزني ثروة كهدلى بدخل سائوى 
يصل الى ألف وثلامائة فرنك . يا الحى ! لماذا لم تأت البنية السكينة الى أيهاء وناذا سمات 
فى صدرها الصغير اليافع كل هذه الآلام دون ان تعسركنى فيها ؟ انيكنت خليقاً أن أيع جانباً 
م نأهذا الدخل » فأنا رجل قلبل امطالب ضثيل الأرب فى متاع الحياة » وماذا لم تبادر باخبارى 
فى الحال يما تعانيه اينق من ضيق ؟ وكيف طاوعك قلبك يا جارى العزيز أن تغامر على المائدة 
الحضراء بف تكاتها المائة ؟ إلا انه دون هذا وتنفطر أ كناد غلاا وقلوب شداد ! أهذه إذن 
هى الزبات الناجحة والمصاهرة الى رفم الرأس ؟ والله لو ملكت رقبق زوجى.بنق ا تركتمها 
يئشان فلة واحدة ولخنفتهه] ختقا !يا إله السياء ! أتقول انها بكت ؟ هل بكث حقاً ؟ 

نعم ورأسها على صدرى 

ب أعطنيه ! أعطنيه حالا ! اليست عليه قد سةطت دموع ابنق أنا ؟ دموععزيزقدلنين 
الم تبك أبداً وعى طفلة » لأنى لم أ كن أمنعها شيئا.. سأشترى لك صداراً غيره » فلا تلبسه 
ودعه لى ! إنها صاحبة المق فى استفلال ثروتم الخامةكا نس على ذلك فعقدالزواج. وسأذهب 
إلى الحاى منذ الصباح وأطلب حسابا دقيقاً من هذا الزوج الغادر عن أموال ابننى . أجل إنق 
قفدأصحت الآن 00 موز بلا أسنان + ولكى سأساروما سقط من اناق لأؤدب 
هذا الوغد . . ! 

خذ أيضاً هذه الألف فرنك وضغها فى الصداز لألها أصرت أن آخذها مما ريحت 
لا ء واحتفظ لما مها 

فرشق الأب جوريو ايبين بنظرة فياضة بالام:نان وتناول يده فعد عليها وأسقط عليها 
دمعة دافثة وهو يقول له : 

انق يا بنى أنك ستصادف النجاج فى أمورك » لأن الله عادل » ولآن أمثالك فى الدنيا 

د 


قليل » فهل لك أن تسكون لى يثابة الولد فصع لى ابن وبنتان ؛ اذعب الآن ونم » فإنك 
مستطيع فى هذه الفثرة من حياتك أن تنام مل» جفتيك » لأنك لم تضبح بعد أي! .. لقد يكت » 
بكت:» هى يكت . وهأ نذا أتلق هذا النباً للزلزل فى حين أن كنت وقت بكائها مشنولا فى 
تناول العام كأى حيوان 2 

فلا أوى الشاب الى حجرته واستمد للرقاد جمل يقول فى تقنه 3 

سب لعمرى من الخير ان يخا الاثمان معتصما بالععرف والاستهامة ذفان راحة الضمير هى المتعة 
الكبرى فى الحياة .. 

وفى اليوم التالى ذهب ايْبين الى دار الفيكونتس دى بوسيانى يصحبها الى اأرقص الفا 
فى دار الماريشالة دى كاريليانو » حنى تقدمه اليها . وفى صالون اماريشالة مهلل وجههعنذما وقمت 
عيناه على دلفين دى توسنجين بين الماضرات وتبين الفق فى هذه المغاة أى مزية صل عليها 
فارتفع بها قدره اذ اشتهر بين الناس بأنه ابن عم الفيكونتس دى بوسيان » وأضف الى هذا 
ما تناقلده الألسن من توثق العلاقة ببنه ويين البارونة دى نوساجين اللسثاء» فأصبح عوطم 
الحفيظة والحد عن كرتن :من الشبان ؛ وارق مععه طرف من أحاديثهم عته فانتفخت أوداجه 

وأجدى هذا عليه من جهة أخرى لأن ذلفين خشيت أن تفقده إذا عى تدلات عليه كثيراً 
فوعدته عند الانصراف بتلك القبلة الى منمته إياها فى المرة السايقة 

وفى تلك المفلة قدمته الفيكو ننس إلى كثيرات من العقائل وتاق منهن دعوات كثيرة للنزدد 
على صالونامهن » فى فىلهظة واحدة يملك جوازالرور إلى أرق الأوساط ف الماسمة الفرنية 

فلما كان الصباح وجلى نزلاء الحان إلى مائدة الاقطار » جم لقص على ممع هنهم على الأب 
جوري مالقيه من توفيق فى ذلك الحفل » فايتسم فوثران ابتسامة خفيفة وقال : 

وهل تعتقد أنه يمكن لشاب أن يجح فى الجتمع العالى إذا ظلل مقها فىهذا المكانا قير 
وفى هذا المى التواشم ؟ ألا فاعلم ياصديتى الشاب أنك إذا رمت النجاح <قاً والتبريز فى الضمار 
الاجماعى »أنه يذبغى لك ئلاثة جراد » وعرية لنزعة الصباح » وأخرى لسهرات الماء » وتلك 
وحدها لانكلفك أقل من تسعة 1 لاف فرنك يضاف اليها ثلاثة آلاف أخرى فىالسنة لاطرزى 
وسّائة قرنك لاعطور ء وخحسائة فرنك للاأحذية ومثلها للقبمات ء أما الفالة فلا تيفك إلا 
ألف فرنك:: فالشبان امنأ تون يخرصون أشد مايحرصون على ارتداء الأقصة فغاية من النلافة 
ووع هذه النفقات أربعة عدر الف قرنك سنويا لايدخل فيها ماينيغى أن ي:فق عن سعة 
على مائدة القيار وفى المدايا النى تقدم فى المناسبات مذ كلاى هذا قضية مسامة لأننى جربت 
هذه المياة بنفسى فيا «ضى » ووجدتها لانتيسر يأقل من خدة وعصرين الف قرنك . ثم 
لاننس أنه ينبغي أن يكون لك وصيف أنيق مهذب » أم ترى سيقوم كريسةوف خادم خاننا 
الأزل .ل رسائل الغرام ؟ وءل ستكنب تلك الرسائل فى أوراق الكراسات. الدرسية ؟ 

خم 


أن هذا سيكون يمثابة انتحار اجماعى لوفملته » قصدق نصيحة صديق خا يفل وطابه بتجارب 
المبر » وثخير منذ الآن لنفسك احدى خطتين : اما حجرة فى السطح وكدح فى سيبل الميش » 
واما خطة أخرى داف عن قط هذه المياة كل الاختلاف 

وتمز فوثران بمينه إلى جهسة الآنة .دى بايفير » على سبيل تذكير العاب با تحدثا فيسه 
من أمرها 


ا 


والحق أن إيين دى راستنياك كان فى موقف دتيق عير » وقف مثله معظم الشيانالماشقين: 
البار ونة دلفين دىنو سنجين عر نته على در جات الحم القيعرفه] أعل الهوى!اصادق»واستخدمت 
فى ذلك أقصى فنون السياسة الاثثوية الى تعرفها بره ٠‏ قهى يمد أن اكتديت نظ لكافة 
3 اتاد بموااف ابن عم الفيكونتس دى ,وسيان » لم تنله من نقسها ما كان يؤاعله له فلن 
الثي من أتىء بتعا كك جيرا من شير علوب حودية ويل ,مال بجو لاد وآ من سيا 

قهل كان هذا تدللا من البارونة » أم تلاعبا » أم هو <ساب «قصود وطة موضوعة ؟ 

ربا كان الأمر على خلاف عذا اطلاقاً . فن الجائز أنها بمد أن قزيت الفى » وأحت ل 
عليها تأثيرا كبياً ؛ تحركت كبرياؤها متها من السقطة الأخيرة . م أته من الطائز أيضاً أن 
تتانى الباريسية كثيراً قبل الاستسلام النواقى لماشقها » حق عتحن اخلاصه .و تعرف حقيقة 
ما بنعلوى عليه قلبه . وهذا هو الاحمال الراجح على سواء » فقد ابت آمالالبارونة فى عشقها 
الأول » ومنيت بفعل ذريع ! فلها المذركل العذر إذا لزمت الحذر . يضاف إلى هذا أنها قد 
و ل استشفت فى الفنى يعد تمجاحه الاجتهاعى الخاماف ميلا الى الغرور والاستانةبقيمة الأظوة 
عندها » فأرادت أن تفرش احترامها على شاب لازال فى حداثة المن » حنى ترده الى حسمن 
التقدير 6 فلا يظتها امرأة سمل تبثل تمتها لكل طارق يدق باب فله! ». أو بان خدفيا 

ومهما يكن من أمر هذه الأسباب أو البررات » والمقيقة الى لا.شك فيها على كل حال أن 
ذلثين ميات الفتى الوصال » وعبت بمواطفه » ولد لها ذا الامباء كا يلذ لهرة أن تاب 
بفريستها » وائقة من الاصر » ومن وقوع الفريسة بين برائنها فى أى وقت نعاء 33 ا 
لتنين أن تكون خاتئة مفامرته الأولى فعلا عضا » فلزمها ولم ينفش بده منها رغم ما لفيه من 
عذاب ألم 

ولكن هذه الفترة النى قضاعا الفق فرية اشد والجزب والمنح وللنم كلفته تلك الملالة من 
المال الى كانت قد محجمعت بين يديه بثمن غال من تضحيات الوالدة والشقيقات . وم من مرة 
تقل عليه فيها ضرق ذات اليد تخطر باه أن يضرب عرش الخائط يصوت ضميره ويستسل نا 
عرشه عليه فوتران من الزواج بالآنة دى تأيفير » وحدث فتلا فى لهظة ءن فلات 
الفنوط ‏ وكان وحيداً مم مدام فو كير ومدام كوتير وفيكتورين ‏ ان رشق الفتاة بنظرة ناطافة 
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بالرقة » فغضت الفتاة بصرها ثم سألته بعد لحظة صدت قصيرة 2 
- أنشكوعا دفينا يا سيد ميبين ؟ 
ب وأى امرى» لا يطوى صدره على ثم ؟ ولو أننا مماشر الشبان وثقنا من أن مة فاوباً 
تتطوى لا على المب الصادق نظير ما نتحمله من أرهاق الحياة لما طرق الحم قلوينا 
فرمقته الفتاة بنظرة لا يختلف فى تأويلها اثنان . فهمس لا الفى : 
أنت اليوم وائقة من قلبك يا آتة » ولكن هل نضمنين أنه لا يتفير بفمل الأيام ؟ 
قطافت يشفت الفتاة المسكينة ابتسامة كأنها شماع باثق من روحها فأضفت على وجهها وضاءة 
ارتاع لها الفى » لأنه أدرك منها أى بركان كان خامداً من المواطف والاتقفءالات تعرش له 
ليحرك كوامنه » ولكنه استطرد يألا : 
إذا وانتك أسباب الثراء غداً من حيث لا تعلدين: » بقيت على حب شاب فقير كان قد 
راق فى عينيك أيام يؤسك ومسفبتك ؟ 
فأومأت له برأسها إعاءة لطيفة 
شاب فقير جداً إلى درجة الاعدام ؟ 
فأومأت إليه مرة أخرئ جواباً على سؤاله 
وفى هذه الاحظة صاحت مهما “دام فوكير من الطرف الآخر لاصالون حيث كانت تاس هم 
مدام كوتير فائلة : 
بس بماذا تهرفان ؛ 
قصاح بها اعبين : 
دعينا وشأننا فاننا نتفاهم 
أنستطيم أن تأمل إذن فى إعلان قريب الخطبة العيفالبيه مين دى راستنياك والآئدة 
قيكتورين تايقير ؟ 
وقيلت هذه العبارة بصوت أجش عريش هو صوت فوتران الذى ملا" جمه الضخم فراغ 
باب الفاعة . فتدخلت مدام كوتير وقالت * 
كى دعابات نائية عن موضعها ! هرا بنا نصمد يا ابثق 
وضبت مدام فوكير السيدة والفتاة لتقؤى السهرة فى حجرتهما تغزل الصوف وتوفر ثتمتها 
التى تنيرها فى حجرتها . فبق ايمين ونوتران وحدها وجها لوجه » فرشق فوتران الفى بنظرة 
نافذة وقال له : 
كنت أعلم أنك ستتتهى إلى النزول عند زأينى. بيد أنى أنصحك ألا تبت الآثفى الأمر 
لأنك لست فى حالتك العادية فى هذه الادفلة : فأنت فارق ف الدين » وأنا لا أريد أن يكون 


رار 


ترارك صادرا عن اندفاع عضى .ء بل عَنْ تفكير.منطق عادىء . أما الآن فاذا كان يعوزك ملم 
من امال , عغذ ما تغاء 

وأخرج هذا الشيطان من جيبه حافظة منتفخة بالأوراق الالية أعطى مها الفى تلائة لاف 
فرنك.وكاناجين فى هذا الوقت بالذات فى أشد حالات العسمر المالى: فهو مدين للماركيز داجودا 
وللسكونت مكسيم دى تراى بمخمسيائة قرنك خسرها أمامهما فى القهار . وهو لاعلك هذا البخ 
ومن ثمة فهو غير مستطيم أن يذهب لقضاء الهرة عند الكونتس دى ريستو الى عدات 
عن ايصاد إبابها فى وجهه بعد النجاح الداوى الذى افيه فى الحافل والمجت.مات . لهذاكان الفق 
بشعر يضغط هائل على أعصابه وهو يقول لفوتران : 

- أنت تعلم جيداً يا سيدى أنه يستخيل على بعد الذى أفضيت إلى به أن أكون مدينا 
لك بأى شكل بمن الأشكال 

أ يجتبق هناك هذا الكلام . وانى أوانقك عه . فلن تكون ديا لى بغىء هن الفضل 
إذا أنا تقاضيت من هذه الخدمة مبلنا من امال . فهاك سند كنب فيه يخطك أنك مهد 
بدفم ثلائة آلاف وخسمائة فرنك بعد عام من هذا التارع . والفائدة القى تيلم خسماثة فرنك 
مسكن كاف (وساوسك وهواجسك , لأنهسا تجملاك غير دين لىي. بأى فال » وتسمج لك 
بارشاء كبديائك كا تشتهى عن طريق احتقار فالى التؤاشتة . والى أقبل هذا عن ليب خاطر 
عالاً أنك ستنقلب إلى حى فى يوم من الأيام عندما محمد عاقبة نصحى لك وانى وال فى عب 
عن تثير الأحوال فى هذا الزمان : ففها مضى كان الرء ينقد رجلا من أعل الدجاعة خسيائة 
فرئك ويقول له :اقل لى فلانا من الناس ٠‏ ثم ينصرف إلى تناول طعامه بنقس #طمئنة . أما 
الدوم فها أنذا أعرض عليك ثروة طلائلة فى نير إيماءة من رأسك لاتكافك شيا ولااتوربلك 
فى شىء » ولسكنك مع هذا تقف متردداً . بالاجيل الخرع .! 

فوقع ايبين السند وتسم الثلائة الآلاف فرنك + واستطرد فوتران : 

والآن فلنتحدث فيا يجدى : فأنا أريد السفر إلى أمريكا فى رف بطعة أشبر على 
أتفرغ لزراعة الطباق وأرسل الك من هناك لفائف التبغ الفاخر تذكاراً لصداقنناءفاذا أصبت 
دوة فانى عازم على مساعدتك » وإذالم أتجب أطفالا فأومى يك بثروق » فأنا أشمر مود 
بعاطفة حب صادق » وأا من ذلك الطراز من الرجال الذى يقدس المواطف ويميش لها : ذِك 
أفى أعيش فى فلك أعلى من المستوى العادى لاناس ؛ فليست الأعمال عندى شيئا مذاكوراً لأما 
جرد وسائل ء والفايات وحدهامى الى تعنيق . وما الاندان فى نظرى ؟ هو كل شىء أو هو 
لائىء ! هو لانىء بل هو أقل من الهباء وأعون من العدم والعفاء إذا كان على غرار جارنا 
إواريه » فهو والبرغوث سواء وليس ستحقة جريرة أ كير من أستحق. بقةااء فهو ناقه قدم 
لاحيوية فيه ولا شخصية له . أو هوكل ثىء ء بل أنه أقدس من الانان » هو إله إذا كان 

مم 


تى غرارك ما 7 بدفتات الحياة 0 وليس مخرد آلة صياء تأكل :وتفرب وكين لاه عاش 

اطفه » والعواطف. عتدئى عن لباب الحياة » فا الماطفة إلا العالم كله ملخصاً فى حركة .ن 
اا ا افق إلى هذا الأب جوريو : بنتاء عا العالم أجم لديه . وأنا مثله ولكنتى 
أرى أن الام أجع الس فى ماطفة الصداقة الى تربط ين رجل ورجل . وهذا كل ماعندق 
قد أفضيت اليك به » واثقاً أنك ستتهى إلى حككة الزواج من هذه الفتاة ْ 

الك فوتران قبل أن يسمع إجابة الغاب ء كأنه وائق أن الاعتراض أو الرفض لاقدمة 
له أمام الظروف الى يضمرها الستقبل 0 

وقال القق #اطب نفه وهو يتحس الثلاثة الآلاف فر نك : 

فليفمل ما محلو له + فاني لن أتزوجها 

ا#حي ' قام 0 ملابسه واستقل عربة إلى قصر مدام دى ريستو » تأدى 

ا راتوا تين ثم لعب لعبة « الويست » الاتجليزية الى شاعت فى الجتيمات 
م يية الراقية وأشترد ماكان قد خسره ؛وخيل اليه أن هذا الحظ العيد قد كافأته بهالسماء 
2 يطريق الاستغامة فى مسألة الزواج بالآنسة دى 'تراى » ذلك الزواج الذى يني الرغى 
> الصباح التالى أسرع إلى فوتران وطلب منه الدئد وزد له الثلاثة الآلاف فرنك 
نوها + فايتدم الرتل ابتدامة الخبير بأطوار الشباب » وكأنه يقول : 


ب من يبعش بره .. 


قم 


8 
مؤامرة أخرى 
وبعد يوءين شوهد ,بواريه والآنسة ميشوئون جالسين هم شخص ثالث فى منمطف متعزل 
بمحديقة النباتات . وكان هذا الس الثالث يدعى السيد جوندورو . وكان هذا اليد محاول 
قناع السيدة ميشوثون يأمر تظهر الترود فى إمضائه 
--...ولست أرى يا1 فى مازبرر هواجسك مم أن السيدوزير الأمن العام فى الل ... 
قصاح عندئذ بواريه + 
السنيد وزير الأمن العام ! 
ب :ند أجل السيد الوؤير بنفسه مهتم بهذا الموضوع 
وكانتكلة السيد الوزير كافية لاستيلاء المشوع على السيد نواريه للوظف التقاعد الذى 
قضى حياته فى التعيد لأى ونس » فالوزير له من القداسة عند مثله ما ابابا روما عند ججاعة 
المؤمنين بالكبلكة ؛ فهو ثق طاهر معصوم من الخطأ » تحرط هالة من التقديس يجميع أفماله 
بل باسمه امجرد ٠‏ ويبدو أن السيد جوندورو قد استطاع أن سبد غور بيواريه فتعمد ذكر 
اسم السيد الوزبر”حى يستولى على إرادة هذا الرجل » 6 تتولى دقات الطبول المسكرية على 
حركات الجبوادالحربى المدرب. وبالفي لأ ندأ اواريه يضغط على الآنسة ميش ونون تستجيب لرغية 
السيد الفاشل مندوب وزارة الأمن العام . واستطرد جوندورو يقول ضارياً على هذا الوتر 
الحساس : 
إن السيد الوزير لديه من الأسباب ما يمحمله على الاعتقاد يأن الدعو قوتتران والقاطن 
بخان فوكير إن هو فى المقيقة إلا يجرم غارب من اللهان مشهور باسم فاه رالوت ... فائه أوتى 
من خسن الطالع ما جمله يفلت من الموت با يعبه للعجزة مراراً عديدة هع شدة جرأته 
ومجازفته . فهذا الرجل شخس خطر ولكنه غريب الأطوار : فهو لاغخلو منشبامة وأرعية, 
فهو مثلا قد حم عليه فى الرة الأخيرة جرم لميقترفه ..ذيك أنه تحمل 
شاب جيل جد من أصل ايطالى » كان يحبه فوتران كتير 
فسألته الآلسة ميشونون : 
ولسكن مادام السيد الوذير متأ كد من أن ذوتران هو بعينه قاهر اموت ٠‏ فلهاذا 
ديدنا على مماو ننه ؟ 
00 


وزد امجرم القبق وهو 


إنه ليس متأ كداً يعمنىالكلمة »وإعآ هناك قرائن قويةغلى أن هذا الشخس هوه باك 
كولان » اللقت بقاهر الوق وأنه موضع ثقة ثلاثة متاسر من الاصوس + يقوم هم يدور 
الوسيط فى 50 السروقات » نظير عمولة كبيرة » ويتفظ لهم بأمواهم ٠»‏ ويتدلبا 
ويستشبزها لهم ؛ ؤيتئق غلها على أسرمم اذا سجنوا » فآذا أطلق سبراحهم أو هربوا من الجن 
3 البهم مالحم:... كَ الأعمية لدى الدولة يمكان أن تستطيم القاء القوض على ذا الشخسٍ» 
والاستيلاء على المال الموجود نحت يده » والذى يقدره العارفون بلغ طائل ... قاذا ساعداما 
الدولة فى هذا ابول » لم تضن غليكا بالمكافأة الجزيلة . فيمكن أن يموده الديد بواريه الى 
الخدمة » سكرتيراً فتش من مفتعى البوليس مثلا ولاينول ذلا دون استرإره في قبت 
العاش عن خدمته السابقة . . أما الآنسة فسعكون مكافأتها ذات بال 
فألته الآنة ميشونون : 
ولكن اذا لا يأخذ فوتران لفسة هذا المال ومهرب به ! 
ب لأنه اذا هرب فسيتبعه المجرمون الوتورون أْنًا حل ليتتقموا منه . ثم ان فوتران يمتبر 
هذا العمل غدراً لايليق يشرفه 
ح .. . ولاذا لاش غليه المسكومة بدون-وضاطننا ؟ 0 
لأن فوئران يبدو رجلا شريفاً فى الظاغر ؛ فاذا لم تكن المكومة متأ كدة نأ كداً 
فاطماً » كان إقدامها 7 إزعاج رجل شريف وثرى عملا غير مأمون العواقب ؛ لأن له أسدناء 
فى أعلى الأو ساط .. وااسيد الوزير لا .ريد التعرض اغط الرأى المام وكارر جالالأمالمن 
أصدقاء فوترإنبدون موجب.ثم انمديرالبوليسقد يتعرض لفقدمركزهاذا وتم فىءثلهذا الأطأً 
ذمادت ميشونون تقول : 
ولسكى أظتم يحاجة الى اءرأة جيلة للوضول الى سسرء . 
قاهر للوت لاييتم بالنماء ولا يحيون ٠‏ .اه 
ع ففي الريد معاونق لك إذن ؟ 
عه السألة فى منتهى البسالة : سأعطيك حتجوراً صغيراً فيه عخدر قوى » إذا صببته فى 
2 فوتران أو فى قهوته قند وعيه فى المال . وليس أيسر فى هذه الحالة من قله الى فراشه 
5 ب#جة إفانته » فصنح لاك الفرصة للتحقق هن وجود « طابيع الأيان » الددوغ به 
لع ملاسه .© 
3 الغارب .. . 
بيصم ب 2 الطابع » غل تمطوتتى مكافأتى » وه 15 :قول ألفان من 
الفرنكات ٠.‏ .. 
حت اطاماً لا. ٠.‏ الخنائة فقظاق هذه الحاله ..... 
3-5 هذا «بلغ لا ياوى الخطيئة . إن الوزر واحد فى الالتين » فداذا لايكون الن 
ا 


اعت ا يت ئة آلاف قرنك اذا صح أنه الجرم الارب ء ولاشىء إذا 
٠‏ وم #لفا وخين ب )وت لاوطا بير 
-- ليس يهذه السرعة ٠‏ قلا بد لى من اسنثارة القس 
إذن نتفابل غداً لأعرف أنوانقين أم لا بدفة لهائية 
هو ذاك . 


4 


و وشجو 


ولا ضاق الفتى ايجين بصدود دلفين فى اليوم التالى لم يستطع مقاومة ءافى مروع فوتران 
من إغراء » فاتزلق فى التودد الخادع لقيكتورين دى تايفير » وصدقت الفتاة التلهفة إلى المماف 
والمب ماتظاعر ا به يل المها أن السهاء قد فتحت لما أ.بوابها وأصبح خان أوكير فى نفلرها 
وكأءا قد زانته أ الل لوان والطنافس الى تزدان مها أنفم القصور 

وأتنذ الفتى من سورة الندم على هذا الفدل ذخول قوتران فى هذه اللحظة » فقرأ. بنظارئة 
النافذة مابين الشايين » فولت فيكتورين هاربة لاذعراً ولكن شجلا من هذه السعادة الى لم 
تتمتع بمثلها فى حياتها من قبلى » وفال فوتران لابين على الأثر : 

ان السألة فى طريق الل النهائى : ققد وقعت الفرقة واللشادة بين صاحى والشاب تابفير» 
واستدرج الشاب الساذج حتى تورط فى 'نوجيه الاغانة إلى صد.ق » وغدا فى منتصف الناسغة 
صباعا سيلتق الغرمان » وستصبح الآنسة تايفير الوريثة الوحيدة ع 0 
الذى تتكون منصرفة فيه هنا إلى خمس قط الخبز فى فتحان الفهوة على مائدة الافطار . 
هذا طريفاً حتا ؟ وقد بلننى أن الشاب تايفيي بارع فى العاب السيف » ولكنه ع و 
خاصة ابتدعتها أنا ويعرقها صديق » يطير بها السيف من يد الخصم ويصاب فى جبهته بضربة 
فاضية . وفى تتى أن أعلمك هذه الضرية بوما ماء لأنها نافمة للغاية 

وكان اين يصفى إلى هذا الكلام مبهونا ولا يجيب . وفى هذه الاحفلة دل الأب جوزيو 
وبيان شون طالب العلب وتفر من النزلاء الآخرين . وخطر لراستتنياك أن يذهب فى المساء 
ليحيط السو دى تايفير الشيخ وولده بحقيقة الؤاءرة » ولكن الأب جور :ومال فى هذه الاعفلة 
على أذنه وقال له : 

أراك مكنئياً ياولدى » لهذا سأدغل السسرور على تفسك ء تمال معى ! 

ققام العاب وتبعه وقد استيد به حب الاس:طلاع » وفال له الشيخ : 

لندخل إلى حجرتك ... املك قد ظننت هذا الصباح أثها لاتحبك لسكترة ماتدالت 
عليك ؟ قفد بلذى أنها صرقتك وأنت غاضي يائس ٠‏ اغلم إذن أنها صرفتك فى هذا الوفت لأنها 
كانت تنتظرق أنا ء لأنتاكنا على موعد لنتم أعداد مسكن أتيق خفيف الغلل تنلاتيان فيه على 
هوام بعد ثلاثة أيام . وهى تريد أن تمل هذا الأمر مفاجأة لك » فلا تظهر لها مءرفتك به 


يه 


فى أن للد عليه نا ريك زنع :"قات مدي فر ...وعد اتنا امنا وتان 
تتحرى أن يكون بيجا باز العريس + وقد استفرق هذا الاعداد أوفاتنا منذ شهر » وقد 
رتبت لك الأمر مم الحساىى صل الى يد أبنتي ريسم بائنتها وهو ستة وثلالون ألف فرنك 
فى .الحةم .:؟ 

وكان ليبين يصفر وهو يد.عى فى الفرفة صامتا وذراعاه معقودنان فوق صدره . فاتهز 
0 
الجلد مرا كفى الجر ممابوع عليه بالذهب شعار أسرة راستنياك : وقال للفى : 

لك لوقع قد سيد قا ارهد يي لكين لت لكرج مزازنا اا 
فهل تمدق ألا ترفش لى طلبا سأتهدم به اليك ؟ 

حت وماهو؟؛ 2 

ل كوق كن 6 مسكتكا انيد »فى لفان امن » حيهرة كابسة لكك + فو فى 
61ل أن أث يها ؟ فد كوت سني وم أعد أليق كل تهنا البند من بلى + وفق ابوس سول 
لا أشايقكما » فيكفيى أن أراها وأن تحدئنى أنت كل ليل عنهنا ! والمى بمدسيكون أقرب 
كثيراً إلى الشائز يليزيه الى أرنادها لأرى بق أثناء ترهتهما ... ان دلفين قد عادتاليها سعادة 
الطفولة منذ هذا الصسهر ؛ فهى مديئة أك :طعم السعادة ‏ هذا تجدتى مستمذاً أن أفمل ال تيل 
من لأجلك 

ومسح الرجل الطيب عينيه فقد كان يى 

-... وقد أسعدق البوم المظ بنعنة حرمت منها منذ عر سنين + فقد تلفت بالموانيت 
وابئق متعلقة بذراعى .. ألا ما أحلى أن يشعر الانسان بعس لوبها ومى كثى يداعب ذراعه ... 
فاحتففل لي فى جوارك » فقد تحتاج إلى شىء » فأقضيه لك أنا ؛ حىإذا ماتهذا الزوجالالزاسى 
الثقيل تمت السعادة لابنتى بالزواج منك ... وقدقلت لها أنك أعطيتنى الألف قرنك » فتأئرت 
كثيراً وأعطتنى شيا أوسله اليك . انظر ماهذا الذى فوق مدنأتك ؟ 

ذلها فتح الفى الصندوق وجد فيه رقمة تمتها ساعة كينة » وفى الرقعة هذه الكيات : 

« أريد أن تفكر فى" كل ساعة » لأنى ... دلتين » 

قتأئر آلشابت نحي لفف تنمت يناه » وقال له الأب جورو + 

سب اذهب لزيارتها هذا المساء » فائها تنتظركءفالالزاسى سيتعهى الايلة عند صاحيته الراقصة» 
فهل تقبل عيعى معك ؟ 

-- أجل يا أبى » فأنت تعل جيداً أنى أحيك 

واحتضن الشاب بحرارة ثم فال له : 

5 


س تعهد لى آن تسعدها ! انك ذاهب اليلة . . اليس كذلك ؟ 
أجل . ولكنى سأقضى قيلها أموراً لاتحتمل الإرجاء 
هل فى وسبى أن أقضى لك شيئاً منها 5 

4 ٍ 17-6 

-- تذ كرت ! فى الوقت الذى أ كون فيه عند دلفين » تذهب أنت للقاء السيد تابفير الكبير 
لتطلب اليه موعداً يقابنى فيه أثناء السهرة لشأن ذى أهمية قصوى 

فصاح الأب جورو فى حدة وقد تغير وجهه : 5 

عا إذن أبها الشاب أنك تغازل ابنته كأ يزعم عؤلاء الأوباش ؟ يا اله السَآه ! 0 
لا تعلم ياولدى مدى مايصل اليه جوربو إذا غضب . فاعم أنك إذا خدعتنا تمرضت لضصرية 
فاضية ... ولكن هذا مستحيل ! : . 

أقسم لك أنى لا أحب إلا امرأة واحدة فى الْتَالم 

خاي ا 

كل مافى الموشوع أن تايفير الصغير سيبارز بمشالناس غداً ,“وقد مث أنه سيقتل 

ب وما شأنك بهذا ؟ 

يتب أن مخبره لهنم ابنه من الذهاب .. 0 

وفى هذه الاحظة بهم عند عتبة:الياب صوت فوتران العريض يتف بأغنية شعبية » مم حضر 
الحادم كريستوف وصاح : 

أعدت الائدة و اجيم فى انتظاريا 

وصاح فوتران بمرح : 

هيا تناولا معى زجاجة من نبيذ بوردو 

أما جوربو فنكان منصرقا إلى سؤال ايبين عن الساعة وهل أتمبته » ثم استطرد إلى إطراد 


ذوقٌ ابنته الجيل ! ٠ ١‏ 
وعكذا عبط فوتران والأب جوربو وراستنياك مما » وجلسوا إلى المائدة متجاورين محم 
تأخرثم فى التزول 
6 
69 
00 


و 


3 | 
كوس لطلى 

كان تأتير هذا اليقين الذى طرأ على فلب ليمين من جنهسة دلنين فاضي على اغراء فوتزاق . 
هذا أظهر له الفني أثناء العام تفوراً » مع أن فوتران كاذفى تلك الاعة فىقة المرح والظرف» 
يثثر الدعابات عينا ويساراً » حنى أن مدام فوكير سألته فى دهفة : 

ماذا جرى اليوم حى يتخفك المرح الى هذا الحد ؟. 

انى دائماً مرج » حين أوفق فى صفقة رابحة ... 

فأله رين عتبكا : 

صنفقة ؟ . 

أجل .. قفد ساات اليوم بضاعة طببة سأثال عليها عمولة ضخدة ! 

قصاحت مدام فوكير : 

مادام الأمر كذلك ؛ فلا تضيع الوقت فى الكلام » وهات تبيذك الوعود 

فقال فوتران فى يمون مزوج بالجد المموه : 

أيهاالسادة ! ان حضرة الرئيسة قدنبهتنا الوجدول الأحمال ! ياكريستوف. . هات النبيذ 

س هاكه يا سيدى !.. 

قصب فى كأسى إيمين وجورم من التبيذ ما مللأما , ثم وضم'فى كأسه ضع قط امتصبهافى 
بطو ثم عيبس وصاح : 

-- هذا ليس من أعلى طبقة . حْد هذه الزجاجة لك يأ كريدتوف ء وهات أخرى , ما 
فى المهة الى .. نحن هنا ستة عشر » فأتزل تمانى قنينات 

وما عى إلا دقائق»حى دارت على الشارين "لئوس الطل مترعات . . .و بدأت جرارته! تسرى 
فى العروق وتصعد الى الرؤوس .. ودوت الذحكات العالية النطلقة من كل محفظ » وتطايرت 
النكات والففشات ؛ وبات الكل يتحدالون.فى وقت واحد ... حتى صارت الضجة شيا فظيماً 
لا عكن أن يحتملها إلا الخمورون.ةالكل يهزلون وهذرون » وفوتران .رشقهم ياسماً بنظراته 
الحادثة . . ولا سها إعين وجوررو اللذين أسندا رأسيهما الى ظهر القمد » وقد بذا عليهما 
اعياه السكر . والواتم أن كلا منهما كان مشغول البال مما سيصتع فى ليلته » ولكنه يشعر أنه 
غير قادر على القيام من مجلسه . حنى إذا استيد بهما خدر الخر » ومالت عيتاما الىالفمش » مال 
فوتران على أذن ايبن وهمس له سائخرا : 
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سح يا عزيزى الصغير » لسنا أنداداً للااب فوترال فى المكر » حتى نشتبك ععة فى ضراع 
غير متكانىه ... ثم هو يحبك كثيراً يحيث لا يدع لك فرصة الإقدام على حاقة .. مثل ممذير 
تايفير ما ينظره غداً ! تم يا حببى ثم ! وف الوقت الذى تأخذك فيه هذه السنة من النوم » 
يقوم صاحى بدق طريقك الى ميراث تايفير بحد سيفه الصمصام ... فوت أخيها سيتقل إليها 
ميراثاً صنيراً يبلغ دذله سة عر ألف فرئك فى اللئة ١‏ 
وكان ايبين المسسكين يسمع كل حرف ء وانكنه لا يدتطيع حرا كا ولا تمطقاءوكأن ضباباً 
كتيفاً قد ضرب أمام عيقيه .:. .اثم خبت .حواسه وراح فى غيبوبة » فى ين انضرف بقية 
النزلاء »كل منهم فى حجرته مشفولا تحالة « السرور » الق سبتها له الخر ... عدا لعي 
وجوره واللسيدات ... وعندئذ صاح فوتران : 1 
- افد سكر هذان !.. ما أروع صورتهما مما ؛ 
ثم جمل يبعا فلااياضيقان 6 فأسند رأسيهما الى الائنة لينانا أ كثر رالطة ...ثم قبل جين 
ليين وهو يغنى : 
0 م ياحبى م.. 
« فانا ها هنا ساعر ! » 
فقالت فيكتورين قلق : 
أخدى أن يكون مريضك., 
ابق إذن لاسهر هليه والعناية به ! 
تم مال على أذنها وهس لها : 
هذا واجب المرأة المخلمة الليمة ... فهذا العا يمبدك عبادة ؛ 
ثم انطلق فوتران خارجا لبحضر مركبة يصحب فيها ساحبة الحان إلى مامب من ملاعب القثيل 
كا وعدها من قبل .. فال جسم جوريو حت كاد يسقط على الأرض + ذاثمأزت مدام فوكير 
وَصَادَ مكزع 
ما أسدف أن يفقد رجل فى مثل سنه صوابه بغمل الخر . هذا لا يلق . رباه ! إن 
الرجل سيقع » فاليه يا سيل الى فراشه 
فوضعت -':, يدها حول خاصرة الشيخ وجرته جر فألفتة علايية يعرش السرير ! ثم 
هبطت مسسرعة لتلى نداء سيدتها الى كانت تصيح بها أن تسرعى تماونها فى لبس مشدها 
الكبيرى تبدوفى أحسنحالانها وأرشفها فىحبة العملاق الذى تيل اليه لقوته ومجونه وسخائه 
أمامنام كوت وفيكتورين فاندغلنا بالفق اعبين » تدان رأسه الذى كان يتراع فكاد 
صطدم بلمائدة أو ذراع الكررى . وهمت ان تأ<ذه مدام كوتير على كتفهاء ولكن رأسه 
مالت الى كدف فيكنورين الى كانت بادية الفلق عليه » حني'لند تخرك قلب مدام كوتير قراخت 
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ربت على خدها فى حنان . ققالت لها الفتاة وعى تتخال باصابعها شعر الفق : 

- انه مع هذا لم يزد على كأسين يا أماه . 

-- لو كان من مدمنى العسراب لتحمل سورة النبيذ كأ تحملها الآخرون .. فتكزه شاهد 
على ببراءته . 5 

ودخل فوتران فى هذه الاحظة قادماً بالعرية التي ستقله مع صاحية الحان الى السرج » فا رلى 
هذه الأوحة التى تسكوتها القناة والفق » حق عقد ذراعيه فوق صدره وصاح : 

سب سينحانك وبى ! هذا لعدرى مشسهد خليق ان يلهم أجل الصفحات لهذا الكاتب ب رتاردان 
دى سان بير » مؤاف بول وفرجيى ! ان الشباب جيل يا مدام كوتير ! |:ظلرى : أما رين 
ملكا ينام على كنف ملك ؟ انى لأغيطك يا فيكتورين ء فلو كنت امرأة امنيت أن تناح لى 
الحياة من أجله ب 

وم تلبث مدام فوكير أن هبعلت الدرج فى زينة ظاهرفيها الجهدوالتعمل » وقدتوهج وجهبا 
الندة شفط الشد السكبير على غصرها الضخم » وانصرفت تتأ بط قراع فوتران . ولم ييدعلى 
بين ما يدل على قرب افاقنه ٠‏ غخملته مدامكوتير وفيكتورين عمونة سيلقالى حجرته » فأرقدنه 
على فراشه » وخامت سيلفى عنه ملابسه » وغطنه بمناية , فلا همت اللنسوة الثلاث عفادرة 
الثرفة ؛ اختلست فيكتورين من وراء ظهر مدام كوتير قبل من ويجنة الغاب الخمور . ثم ملت 
المجرة بنظرة مستوعية خاطفة » حى محتفظ فى قرارة نفسها بصورة لكان الذى يميش فيه فاننها 

وق هذه اللدلة | تتم فى بإريس قناة وهى أسعد من قيكتورين ذى تايفيي .. 


حم 


سبق السيف العذل 


وكان اليوم ااتالى من أبرز الأيام فى تاريخ خان فوكير . فقبل هذا اليوم لم يحدث فى هذا 
الخان حادث يغير من رناب الحياة فيه خلا ظهور الكونتس الزيفة » .ولسكن هذا الحادث 
القدم سيطويه خول الذكر بلاقياس إلى ماهو مزمع أن يحذت اليوم 

وأول الظواغر الغريبة فى هذا اليوم استغراق الشاب ايمين والشيخ جوريو فى النوم حق 
الساعة الحادية عصرة » وأن مدام فوكير الى عادت من ملعب المثيل يمد انتصاف الابل ظلت 
فى فراشها إلى مابمد العاشرة » وحق الخادم كري:وف نام إلى الضحى لأول مرة فى حياته لأنه 
شرب كل ما تبنى من نبيذ فوتران فلم يقدم الافطار إلا بعد موعده بكثيير . وفوتران وحده 
هو الذي استيقظ مبكراً عفرج بل الثامنة ثم دخل والائدة معدة . ولسكن الآنسة ميشونون 
كانت أول من هبط إلى القاعة وبقيت فيهاوحدها ريا يطوف الخادم والطباخة مخجراتالنزلاء 
لايقاظهم من نومهم الطويل . وانتهزت ميشونون هذه الفرصة فصبت فى وعاء الاين الفضى 
الخاس بقهوة فوتران ذلك الماجور الذى زودها به جوندوروء ثم بدأ تقاطر الزلاء على 
القاعة »وكان آخرم اعبين الذى وجد فى اننظاره رسولا من قبل البارونة دلفين دى توسنجين 
محمل اليه منها خطابا هذا نصه : 

لست أحب الكبرياء الكاذية » فلا أنكر عليك أنتى انتظرتك الى الساعة الثانية 
بعد منقصف اللبل كا تناظر الرأة الرجل الذى به ! ولعبرى إن الانان الذى جرب هرة فى 
حياته هذا العذاب الألبم لايطاوعه قابه على إذاقته لأحد » وقد استنتجت من هذا أنك لم 
تحب من قبل . فاذا وقع اك فموقك عن الضور ؟ إن القلق علبك ينوش فلى » ولولا خديى 
من اثارة قالة السوء لكان <ضورى للاطمثئان عليك بالأمس أقرب شىء إلى الوقوع . ففسر 
لى تخلفك عن الحضور . هل, تشكو مرضاً ؟ أتوسل اليك أن تسمفنى بكامة منك تدنى غلدلى 
وتؤكد لى عزمك على الحضور فى أسرع وقت مستطاع . » 

فلما فرغ القق من تلاوة الطاب جمل يصيح وهو يقتحم تاعة المائدة : 

س ماذا حدث لى ؟ كم الساعة الآن + 

تأجابه فوتران وهو يضم المكر فى قهوته : 

منتصف الثانية عسرة ثم رشق الفق بنظرة فاحصةهادئةفوجم الفق وإن كانت أوصاله 

وه 


اترتعد غضبا . وى هذه الاحظة مم أمام الباب صوت عربة مسرعة وقفت خأة ودبط منها 
حاجب من حجاب السيد تايفير عرقته عدام كوتير لأول وعلة » وكان بادى الرعب 6 قضاء 


يا آنة + والدك يطلب حضورك الا . لقد حل بنا خطب هائل : ققد اشتبك ااسيد 
فزيدريك شقيقك فى مبارزة وأصابته ضربة سيف فى جبهته وأعلن الأطباء يأسهم من انه » 
وتأل الله أن تكوق هناك فرصة لتودعيه الوداع الأخير. .. قانه قد فقد الوعى ودخل فى 
طور العزع 

فهتف ذوتران : 

- باللعاب الكين ! ولكنه كان فى غاية المق إذ اشتبك فى هذه البارزة . قهل 
يتشاجر الره ولديه ثلاثون ألف فرنك دخلا سنويا صافيا ؟ 

قصاح فى وجهه اين : 

سيدق ! 

فأجابه فوتران وهو يحسو قهوته بهدوء والآنة ميدونون تترمق احتساءه لا ينين 
لاتغفل : 

-- ماذا ريد يابى أن تقول ؟ أتريد أن تقول أته لا تحدث فى كل ينوم مبارزات شن فى 
مدينة بارس ؟ 

وقالت هدام كوتير : 

سآ لي معك يا فيكتورين 

وأسرعت الرأنان كا ما إلى العرية .. وقالت مدام فوكير : 

إن هذا لقريت ! نالوت بط خبط عشواء الايل » قيهتبل الضفاز قبل الكبار . 
وإنه لمن حدن طالمنا تمن الناء الا نتعرض #امبارزات . وإن كنا تتمرض لآلام أخرى 
لا يتعرش ها الرجل مثل عخاش الولادة ٠‏ ولكن هنذة الضيبة ستفيد هنما فيكتورين قائدة 
كبرى » سيططر والدها لاحتضائها - 

والتفت وتران إلى لين وثال له 0 

ان التى كانت بالأمس معدمة هاعى قد أصبحت اليوم من ريات اللابين 

وقالت له مدام فوكير : 

لمءرى ياسيد اييجين لفد وضعت بدك على كنز كريد ! 

فنبهت هذه العرارات الأب جوروو فنظر إلى الف ى باستغرابءفأسرع اعبين يقول لمدام فوكير 
فى تقزز ظاهر أثار دهشة الاضرين : 

إنى ياسيدتى أن أتزوج الآنة فيكتورين 

1٠٠ 


وقال حاحب دلفين : 

- ان فى اتظار الجواب يأسيدى 

قل اتى حاضر 

وانصرف الماجب وايمين لازال فى حالة عصبية فى غاية العنف فهو يحدث تبه ويلوج 
يديه ثم هز كتفيه أخيراً وقال بصوت مسموع : 

3 ولكن ماذا أصتع ؟ ليس أت يدى أى ائبات 

فابقسم فوتران ولكن ابتسامته لم تططل » فقد سقط على الأرض بلا حراك غ قصاح 
لمن : 

حقاً ان فى السهاء لمدلا إفيا ؟ 

وصاحت صاحبة الان مذعورة : 

- ما الذى جرى للسيد فواتران ؟ 

فأجابتها ميشولون : 

خوية تر ع اليس غير 0 

وأسرعت سيلق لتدعو طبياً » وأسرع ايين لينادى .بان شون طالب الطاب ٠.‏ وتعاون 
كريستوف ومدام فوكير وبواريه وميشونون على مله والصعود به الى غرفته ٠‏ أماجوريو فم 
يشترك معهم بل اتصرف غير عابىء ليرى ابنته . وطلبت ميشونون إلى مدام فوكير أن عفر 
لما زجاجة ايثير » نلا لما المبدان فتزءت قيس الرجل وضربته على كغمه فظهر طابع الليان 
أبيش الاون فى وسط الوضع الحمر من أثر الضربة » فصاحت هى وبواريه فرحا باللانة آلاف 
فرتك ء وه الكانأة الوعودة . وى هذه اللدظة سم صوت مدام فوكير قادمة ناوث وق 
يدها زجاجة الأيثير » وعى لاتملك نفسها من الجزع على العملاق امرض ... 


نماية عبلاق 


ذهب ايمين ايتنزه فى الحديقة العامة ليحاول استجراع شتات أعصايه ويراجم تقفسه فيا هو 
مقبل عليه » فعاد إلى ذاكرته حديث الأمى الذى دار بيله وبين جورءو ء» عن ذلاك التكن 
العصرق الأنيق الذى أعد له لكوت عش غرزام يد : 
فى هذا الحان المقير . وأخرج خظابها مل يلوه مرة أخرى تقال لنفسه : 

س ان حب كهذا عو طوق النجاة لفريق مثلى ‏ ولن أتلى عن الأب جوريو ؛ فهذا 
الرجل يتألم فى صمت » فأ كون له عثأية الابن البار . وسيسعد الشيخ لأنابنته مادامت تبن 
فنكانى ولا زيل نقضية مسحاية الثهار فى جوازى فيتستى له أن يراء! . أجل ان دلفين طيية 
القلب ؛ على خلاف هذه التمجرقة ١تازى‏ دى ريستو . فا أسعدني بها ة وا نأحلاىبالوسال 
ستتحقق ابتداء من هذه الليلة 


ثم جعل .نظر فى الساعة الى أحدتها اليه وقال : 


دلفين » وبعيش فيه بدلا مناللزول 


لقد محققت جيم آمالى » ولا ضير أن أقبل منها اهدايا والعونة مادام الب قد جمل متا 
شخصاً واحداً » وطبعاً طبعاً سرد البها هذا كله مضاعفآ مائة مرة حي أص لإلى مقاليدالئزوة . 
ولا جناح علينا أن تتحاب » فهى فى حم الطليقة لأنها قطمت علاقتها بزوجها من زءن طويل 
وأوصدت دونه باب مخدءها.وعما قريب سيصير فى امكانى أن أواجه هذا الالزاسى وأقول ل : 
دع لى امرأة لم يمد فى طاقتك أن تمدها ! 

وعكذا أفتم الف :فسه بأن ماهو مقدم عليه حل له ه وأن ماتؤرط فيه لايلدقه منه وزْرء 
فاما انتضفت الساعة الخامة غاد إلى النزل الذى سيغادره بعد بومين إلى غير رجعةى يعرف هل 
مات فوتران أم خا . فوجده خين دخل واففاً على قدميه أمام المدتأة فى فاعة الائدة التى تم 
كل التزلاء عدا جورين ؛ منلهفين على تفاصيل النغير الحائل الذق طرأ على حياة فيكتورين .. ذلا 
دخل اعبين التقت نظرانه بنظرات فوتران الذى ابتسم وقال لافق وكأنه يقرا أفكاره : 

لقد تجوت من الوت بأتجوبة » فهل تراك آسف لنجاتى ؟ 

وفى هذه الاحفلة ممت طجة يحدثها بضعة رجال وخطوات عسكرية ؛ ثم ظهر أريمة رجال 
أوهم ريس إدارة الباحث ومعه ثلازة ضباط صاح أحدم بين دهشة الماضرين : 

باسم القاتون وياسم املك ! 

يدل 


وساد الصمت قاعة المائدة تم تقدم الضباط ااثلائة وأيديهم على مسدساتهم إلى وسط القاعة 
فى حين انترت ئلة من الجند حول جيم الأبواب والنوافذ وتقدم رئيس الباحث نمو وتران 
فانتزع من فوق رأسه طاقية الشمرال:مار » فبدت رأسه ضخمة عاطلة إلا مشعرات خراء . 
وصمد الدم إلى وجهه ولعت عيناه بيرق كبريق القط المتوحش ووئب من مكانه وثبة أطلقت 
صيحات الرعب من جيع الحاضرين ؛ فسهر الجنود والضباط عليه مسدساتهم وبنادقهم » فأدرك 
أنه قد استحال عليه الفرار وأنالقاونة الاطائلمحتها » فابتسم وأشار إلى طاقية شعره الزوعة 
وقال لرئيس المباحث : 

أراك لست اليوم فى أدبك العهود ! 

ثم مد كلتا يديه إلى الجنود وأوماً اليهم برأسه أن يقتربوا 

ضهوا فيهما الأغلال » وأنا أشهد الحاضرين جيماً على أننى لن أبد أى مقاودة 

قصاح رئيس المباحث : 

ب اخلعوا عنه ملابسه 

سب وإاذا ؟ فق القاعة سيدات ثم أنا ممتزف وأسلم 5 

وهل ليلا وهو يدير فى الاضرين نظراته ما يفمل الخطيب حين يهم بالكلام 

س سجلوا أنتى أقر يأ اك كولان الشهور باسم فاهر اللوت + والحكوم عليه بعسرين 
سنة - الشغل 

وعاد يتفحص وجوه الحاضرين ثم استطرد : 

من الذى وشى بى ؟ 

واستقر بصره على الآنسة ميشونون 

بدن إنهاآانت ابيا العجوز الدرديس ! أنت الى دسست لى هذا الخدرءوقى استطاعق 
أن أجعل اثتقاى يلحقك وأا داحل السجن فى ظرف أسبوع واحد . ولكنى أعقو عنك + 
فأنا رجل غفور متاح ١‏ 

وفى هذه الاحظة كان الجنود قد فرغوا من تفتيش حجرته وجاؤًا بهسون فى أذن رئيس 
الباحث بكلام مل فوتران يقلب ناظريه فى وجوه جيرانه السابقين ويشكر لهم ععسرتهم الطيبة 
ثم خطا خطوة نحو الباب هم حراسه والغت إلى إيجين دى راستنياك ققال له بصوت رقيق 
يفيض أسى : 

> وداعا يا اعبين ولكنى لم أتخل عنك نبائياً » ناذا حزبك أمر قهناك صديق يركناليه 
أوسيته بك » وسيفه وماله تحت أمرك 


لا 


واستطاع رغم القيود الى تكيل ديه أن يقلد حركات معلم السيف » فقهم أيبين وحده من 
الذى يمنيه فواتران » فهو صديقه ضابط الحرس الذى بارز شقيق فيكتورين وقتله 

وغادر قوتران مم الجتود خان فوكير إلى غياهبالايان . وأقبلت سيل الطباخة ترط بعارظى 
سيدتها بالأل والكحو ل عناها تفق من الاتماء الذى أصيبت يه . وهزت الطباخة السمينة 
كضباق 2- وتالت متدسرة : 

- ومع هذا فقد كان رجلا أى رجل . . 


وكر الغرام 


.بوم حافل ! 

فناة تنقلب من اافقرالدقم الى الثزاء الطائل فى طرفة عين . ورجل عملاق يصاب بالإجماء » 
ثم يتكشف الستور » فاذا هو مجرم هارب من اللبان » وهو مع هذا يحب الف ايغرين لفيرسيب 
ظاهر » ويترك له عند صاحبه توصية باعطائه كل ما يطلب من مال + وتقديم كل ما تاج اليه 
من معونة » ولو اقتضى الأمر أن تزهق روح ! 

والفق البهوت سيستيفظ قرب الظبر ليجد خطاب عتاب ومناجاة قرام » وليعلم أن السعادة 
تنتظره إذا جن الايل » وكان قد حب التعلق بوصل ذلفين تعلفاً باحال .. فلاغرو أن ثزاء 
مشغولا بهذه الأحداث وما تركته فى نفسه » وهو مستقل العربة الى جوار الأب جوريو ؛ فى 
طريقهما الى لقاء دلفين فى « عش الغرام » الجديد 

وكان الشييخ ظاهر السرور ء كأن أحداث اليوم'لم تثل منه : 

لقد انتهى عهد الشقاء » وستتمدى الايلة ثلاثتنا معاً . مما ! أتدرئ ماءهى هذا ؟ 
ممأ ! لفد انقضت أربع سنوات منذ تمشيت آخر مرة مم عزيزتى دلفين .. أما الايلة فستكون 
لى طول السهرة ! وقد كنا مما منذ الثلبر فى ببتكالجديد » لإتمام الاستمداد لاستقبالاك فيه . 
تالته لقد كنت سعيداً وأنا أعمل كالفملة الأجراء فى تقل الأثاث وتنظيقه . . . والايلة سأقش 
تمن نا النمب ء فأنت الا تدرى مدى.طببة قلب دلفين « خذ هده يا بايا . فهى قملنة طرية 
وطممها لذيذ ! » . . . اليوم يا صاحى .يوم فاصل 

أجل يا أبى المزيز . قفد زلزلت الأرش اليوم زلزالها ! 

زلزلت زلزانها ؟.! كيف ؟ فلست أرى فى الشوارع إلا وجوهاً زعاها البشر ء كأن 
كل واحد متهم سيسعد مئلى بالععاء مغ ابنته . إنه عشاء اطيف يا ولدى المزيز » سممتها بأذتى 
تطلب أصنافه من طباخ المقهى الاتجليزى . . . مع أن الصاب والملقم يكون لما طعم العسل فى 
فم من يشاطرها الطعام . . . ماذا دهاك أيها الموذى ؟ ماهذا الابطاء ؟ أسرع ياعفًا , .. 
وسأعطيك خدة فرنكات زيادة على أجرتك اذا بلشت بنا مقصدنا قبل عدمر ذقائق ! 

فاسمع الموذى هذا القول حنى جعل يمرق فى شوارع باريس هثل السسهم ااريش . ولكن 
الأب جوربو جمل يتقلب فى مقعده ويقول : 

ل 


تب لهذا الموذى ! إنه لا يتحرك من موضعه ! 

ووتفت العربة أخيراً فى شارع « دارتوا » » فنزل الشيخ والشاب وصعدا سل بيث من 
داخل رحبة » وطرفا باب .سكن يطل على الجهة الخلفية من البناء » فلا.يرى الابلة فى الطريق 
العام من يميش فيه أو يطل من نافذته . ولم تكن بالأب جوريو حاجة الى طرق الباب » لأن 
الوصيفة « تيرز » كانت أسرع الى فتحه . فأانى اعبين تفسه فى مسكن أنيق فاخر ء تطال 
حجراته الثلاث على الحديقة الخلفية . وف الصالون الفخم الرشيق رأى على ضوء الش.وع دلفين 
دى لوساجين تنش من مجلسها يوار الدفأة » فاحتواها بين ذراعيه وشمها الى صدره 
ب#رارة ؛ وقد دمعت عيئاه من الفرح . . . وسح الأب جوريو عينيه وقال لابثته : 

أنا خبير بالفلوب . لهذا كنت وائقاً أنه يحبك أعفلم المي 

وحبت دلفين ايبين فطافت به أرجاء الحجرات » حى دخات به حجرة أذكرته فى تأئيثها 
وترتيبها حجرة دلفين الخامة فى بيتها » ولكنه فال مستغرياً : 

-.ولكن لين هنا سسزير ! 

فقاات له وقد اخر وجهها » وعى تضغط على بده يرارة : 

عب الول .وه لافووو 2 

فأدرك مقدار وخز الياء الذى تعمر به فأقل عليها ممانقاً عقبلا : 

أنت فريدة بين النساء ياحبييق .. وحبنا أيضاً فريدء لهذا يب أن نصوته عن 
عيون جيم الئاس 

قصاح الأب جوريو : 

وأنا ؟ هل أنا أيضاً ضمن هؤلاء الناس ؟ 

ح كلايا أبانا . . . إهاأنت « من » . . .ون أنت . . 

هذا ما أريد . لا تلقيا إلى" بالااء وكاتى غير موجود . لاتتخرجا أماى . . . أرايت 
يا دلفين كيف جاء اختيارى سليا ؟ إنك كنت غيرمقتئمة ء ولكنى أصررت » وهأتنذى نين 
مرة السعادة . وهأنذا قد منحتك المب كا منحتك اليأة ! 

وصاح اين : 

س ولكنى رجل فقير . ولاأستطيع أن أقبل هذه الأشياء كلها ء لأنها فوق طاقق 
المادية . . 

فاستاءت دلفين وعتفت به : 

- إن رفضك لا يحمل إلا معنى واحداً » هو أنك غير وائق من بقاء قلبك على تحبق دون 
أن يتحول يوماً . . . أما إذا كنت تمبنى » كا أحبك أنا » فلساذا تتردد ؟ ولو عرفت مبلغ 
عناء نى بالإشراف على هذا البيت وتصريف شتونه » لا ترددت ظة واحدة . . . ثم عامعق 

يل 


“رددك فى قبول هذه الأشياء النافهة » وأنت تطلب مى ماهو أغلى .مها ولاشك ؟. . الذى 
يحب حقرقة ويطلب النحة الكبرى ممن يحب » ليق أن يستهين بأى منحة أخرى يانبها !.. 
أقنمه ياأبى أنت ... حى تستطيع أن تتعثى 

إسهم ياولدق . إنك لازلت على أبواب المياة ؛ فاصم إلى" : هل أماءك وسيلة لدفم 
من هذا الأثاث غير الاستدانة من الرابين اليهود ؟ 

هذا هو الل الوحيد . .. 

ل عظم ! هأنتذا قد وقمت فى الفخ . أنا هذا البوودى الذى ستفترض منه . لأننأنا الذى 
دففت أثمان كل شىء » وهذه ع « الفواتير » وتجوعها لا يتجاوز الخسة الآلاف فرنك ‏ 
فأنت مدين لى بهذا البلغ الذى أقرضك إياه . ولا يمكن أن يكون لديك مانغ من هذا لأثنى 
لست امرأة خق تستتكف أن تكون مديئاً لى - ولا بأس أن تحرر لى سدداً بالبلغ في أى 
وقت ٠.‏ 
خال الدمع ففعيون الفى والفتاة وقد تبادلا نظارات الدهشة » وشد راستنياك على يد الببخ 
الطيب وقد يمز عن اكلام » فقال جوريو بساطة : 

وملا ؟ ألتما طفلى العزيزين ؟ 

فألته ابنئه و لا تزال ممهوتة : 

ل وللكن كيف اسستطعت يأ أبى أن تسدد من وواء ظهرى هذه الفواتي ؟ 

هاك : غندما رأينك وقد استتفتك السعادة تأسيس هذا السكن كانك هروي 
تشترى جهاز عرسها ء قلت فى نفسى هاهى ابنق ستورط تفسبها فى عسر مالى سيكدر عايها 
سعادة حبها الناغيء . وقد قال لى الحاى إن إجراءات استرداد باثنتك من زوجك يلزءها ستة 
أشهر على الأقل . ففعت جزءا من إنرادى الدنوى وسدذت أمان هذه الأشياء . وقد بقىلى 
من الابزاد ماثة قرنك شهرياً ركفي وتفتض عفان سأشعر 16 لوكتت أميراً متوجاً فى 
غرفة السطح الى تعلو هذا البيت ء ما دمت متمتماً برؤيتك! سعيدين 

فهجدت عليه ابنته واحتوته بين ذراعيها فأجاسها الديسخ على ركبعه م لو كانت طفلة صغيرة 
وحل بهدهدها ويداعب شعرها وخديهاء ثم صاح بها : 

إنى لم أشعر منذ عكبر سنين عثل هذه السعادة » فلا تر يدينى منها والا قتلتى ان قابى 
يكاد ينشق من سرعة داته » دقات الفرح 

ثم احتضلها بعدة فصاحت : 

5-6 لفد أوجعتى ! 

أوجمتك ؟ 

وشحب وجهه شحوباً شديداً وجعل يتأملها فى فزع ؛ فبهت اعبين لهذا الاخلاس الذى يضل 
امل 


الى حد اموس ؛ ولكنه لم يمل هن تاب شديد يهذا الحب النادر 
وأقلت دلفين على العاب فتخلات شعره بأصابعها وقبلت جبينه . ققال لها أبوها : 
ل اعلدى أنه رفض من أجلك الزواج من الآنة نايفير وريئة الملايين . أجل يا ايبين » إن 
الفتاة كانت تحبك حب حقيقياً » وهاهى قد غدت يموت أخيها صاحبة ثروة خيااية 
قصاح به ايمبين عاتبا : 
ما كان ينبقى أن تقول هذا الكلام 
س غعفوك ! فهذا أسعد يوم مر بى هذ زواج ابنق ٠‏ والآن لا أبإلى ما جرى على به عن 
قشاء الل » فقد قرت عبنى برؤية عزيزتى دافين فى قة السمادة . ماذا ؟ إننى قد منعت فى هذه 
الاعة الواحدة بعمقدار من السعادة لا يستطيع أن يشعر به جيع أعل الأرض فى حياتهم علوها . 
والآن الى الطعام ! 
وانتضى الطمام فى فمال صبيانية » ققد كان الفشيخ الذى ناهز السبعين أحدث سنا فى هذه 
النيلة من الشابين العاشقين : فهو يرقد لحت أقدام ابنته حيناً ليقبلها » وحينا آخر يحدق فى 
عينيها برهة طويلة ‏ أو مرغ وجهه النفضن التهلل الأسارير فى هدب ثوبها . . . فقد كان 
الرجل موا دون أن تمس الخر شفتيه » فهو يحب ابنته الى حد الشكر بطامتها والدلى محديلها 
وأخيراً قال الفى : 
أرى أنه لا بد:أن ترق الليلة > فليس هنا مكان للمبيت 
غداً سيكون كل شىء قداثم لإنامتك . .ولكن لاتنس أنك ستتمعى معى فى ببق » 
لأن الايلة القبلة من الى الأوبرا الاءطالية 
وقال الأب جوريو: 
سأذهب أنا أيضا » ولكن فى الصالة مع عامة الناس » حتى أستطيع أن أعتع برؤتكا 
وأنا تزيتان القسورة 
الى غد إذن ٠‏ 
وكان الايل قد انتصف 
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الدعوة المشتهأة 


وتو ظهر اليوم النالى تاق ايعبين خطاب أنيفاً عليه شعار 1 ل بوسيان » وجد فيه دعوة 
بوجهة الى البارون والبارونة دى نوسنجين ضور الحفلةالراقصة الكبرى التقي.ها الفيكونتس 
دى ببوسيان » ومع الدعوة رقعة خط الفيكونتن : لقد خطر لى أنك ستقبل عن طيب خاطر 
ابلاغ تحيانى الى البارونة وى توستجين . وا أرسل اليك هم هذا الطاب الدعوة الى طلبتها 
منى » وأنه ليسرتى أن أتعرف الى شقيقة الكونتس دى ريمرء تأحضرها .مك ء 
وتقبل محيق » ٠‏ 

قاما تممن الفى فى هذه الطور أدرك انابئة عنه لا ميل الى حشورالبارون-فلتها الراقصة 
فسر لهذا وأسرع الى بيت دلفين لأنه يمل أنها ستسر سروراً لا مزيد عليه بهذه الدعوة الق 
طالما اختبتها ولم تكن تمل أن تحصل عليها بوما ماء فوجدها فى الجام » فانتظارها فى حجرة 
زينتها وهو يتحر قشوقاً إلى استجلاء طلتما ؛ ووردت على خاطرهسورته وقد أقبل من الريف 
ند سنةاساذيا خاملا خجولا ققيراً منبوذا؟ً ء فاذا هو اليوم أنرق له حفاوة عند الحسان ؛ وله 
ععيقة من أجل وأبرز ناء الجتمع الباريسى ٠.١‏ 

ونهعه الوصيفة تيريل الى خروج سيدتها من الحام ووجودها فى مخدمها ع اف الى هناك 
لرجدها مستلفية على مقمد طويل مجوار النار وعليها غلالة من خرير موصلى ء قبادرها بقوله : 

ما تفلنين أن أجل اليك ؟ : 

وجلى الى جوارها وتناول يدها ليقبلها 

وندت عن دلقين صيحة قرخ طاغ حينا قرأت الدعوة » وحولت الى ايمين عينين مخضلنين 
بالدمع وطوقت عتقه بذراعيها لنشمه الى صدرها فى 'تشوة عارمة من السرور المزوج: بالزهو 

انتى مديئة لك انت بهذا الهناء اجل انى إسمى هذه الدعوة ياسم المناء ء لأنهاأ كثر 
من نصر اجتماعى جيثها عن طريقك أيها ابيب . فا من أند رضى أن يقددنى الى المجتمع 
الراق أو البلاط حتى جكت أنت ٠.‏ 

وللكن ألم يبد اك أن القيكونتس قد أظهرت فى خطابها رغبتها عن حضور 
البارون معك . ؟ 

أجل هذا واضح , ولكن مالشير ؟ سأذهب وحدى معك.. ان شقيقى ستكون 

١ك‎ 


هناك . وقد تا الى أنها تستمد لهذه المفلة يثوب ر 
المدة الأخيرة لتخنى سرعا الحائل : ققد استدان 
سداذها وتهدديه الفضيحة ؛ فأ 


ائع ٠‏ إنها تتظاهر بالمرح فى هذه المفلات فى 
0 اخ سمس سح 0 وقت 
0ك تازىعلى ببعجوهراتها المينة اتأسرة ز 
500 ريستو عن عاتها جيلا بمد جيل . ويقال ا 0 
0 ب ا لوقع فى هذه المفلة أن نحكون شقيقى فى أن زع الم لتر 
: لعلف 1 5 لة التق لبن 
ساجهة على النصوس فى ذاك لأثى سأ كوناضرة وعى تحب دائيً أن 1 قولين 
0 معاي ولي ييه تتفوق على ٠.‏ ولكنى 
1 ود شع من وجهي بك 
الماشفان على موعد القاء النى للا فراق تمده 
ومكذا بات انين ليلنه على تمة من أنه الله الأنخيرة فى ننان فوكير . قلا 


جوريو حاول الشيخ ان إستوقفه ع ولكن الفق قال له وهو 7 7 1 
ل غدا سا 2 1 : 
ٍ قس عليك كل .شىه » أما الايلة فدعق 0 لأف 2 لآن ١‏ 
' 7 . ٌ تق متعب ؛ ولان لانتقال الى 


وف اليوم التالى كان إيعبين وجوربو على أتم أهبة للفادرة الخان عند حضور حاجب من لدن 
البارونة يذبرها أن الوقت قد حان ٠|‏ ولكن قرب الظلهر سمعت فى الشارع الحادىه ضجة عرية 
ذارهة تقف أمام باب الخان مباشرة » ونزلت مها الباروئة دى توستجين وسألت إذا كا نأ بوها 
لا يزال موجوداً بالحان . فلما أجابتها سيل الطباعة بالاعهاب أخذت (تصمد الدرج فى خفة . 
وكان ايمين فى حجرته والأب جوريو يظنه قد غادر الحان الى المدرسة » ذلك أنه عاد ليتأ كد 
من أنه ل يترك :* من خصوصياته فى المجرة لم يطعه فى حقائبه . وس ركثيراً عندما وجد فى 
درج النضد ذلك ند الذي كان قد كيه فوتران واسترده منه ايمين فى اليوم التالى . وما 
كانت المدةأة خالية من النار فى هذا الوقت فقد قكر فى تمزيقه » عندما مع صوتدلئين فأنصت 
ليتبينه اعتقاداً منه أنه ليس لها أسرار تطويها عنه . ومن أول غبارة مها وجد الحديث شائقاً 
محيث استمر فى الاصفاء إليه : 

الجد نيا أبى انك طلبت رسمياً فى الوقت المناسب قصلثرو ف الخاصةهنثروة نوسنجين 
قبل أن يلجقها الخراب 

ماذا حدث إذن حت ل تطيق صيراً يضع دفائق أخرى تكون بعدها مما فوشارع ذارتوا 

107 ! وهل تكون للانسان سيطرة كاملة على أفماله وحركاته حين تلم به كارثةءن 
الكوارث ؟ لقد طار صوابى » فقد أطلمنا محاميك على الكارثة قبل أن يذيعخبرها بين الكافة» 
ذان اللحاى لما رأى زوجى يقيم من الاعتراضات والمقبات الفتملة شيئاً لا آخر له حى لا يؤدى 
إليه باثثق » هدده بقضية مستمجلة وباقامة حارس قضاق . فدخل على توسنجين هعنا الصباح 
وسألنى هل أسعى إلى خرابة وافلاسه سعى متهد ؟ فأجبته أنى لا أعرف شيا عن هذه 
الاجراءات ع وأن كل ما أريده هو مالى الخاس الذى يجب أن يكون تحت يدى » وأن كل 
ما يتصل بأمر هذا الال موكولالى الحاى . ألبى هذا يا أبى ما أوسيتتى أن أقوله ؟ 
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فرح عندئذ يسط أماى موققه الالى » فقد ألق يجميع ما حت يده من الأموال 
ومثها باقن مليعاً ‏ فى مشسروعات ناشثة لم تأت منها أية ثمرة بعد . اذا آلزم برد باثتق فى 
الوتت الحاضر اضطر إلى تقديم دنائره واعلان افلاسه . فى حين أن إذا أمهلته عاماً آخر فانه 
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,مهد بعسرفه أنه يرد إلى" مالى شعفين أو ثلائة أضعاف . وقد لممتت فيه يا أبى حرارة الصدق » 
وأقبل على متوسلا مستنقراً ما سلف منه فى حت من سوء العاملة » ورخص لى فى الحياة على 
هواى ؛ لا رتابة له على شأن من خؤوفى أو مسلك من ساوى + بسرط أن أدع له حرية 
التصرف فى مالى باسكى . ووعد أن يستدعى عحامينا قبل كل عمل خطير تتأثر به عروق . 
وطلب كذاك أن يظل ميزان الصرف على اله فلا أتفق فى الوقت الحاضرأ كثر مما يسح لىبه» 
وبرهن لى على أنه وضنه الراءن فوق قدرته ولكن ستر الفلاهرضرورى. ومما دلتى على صدق 
هذا الزعم أنه سرح الراقصة الى كان يموزها . فاما شددت عليه التكير وكابرت فى التليم 
بصدقه » قدم لى دفاترة وأطلعنى على الحقيقة المؤللة » ثم بى.» وجعل يتكلم عن الانتحار وكأنه 
جن » فهو هذى وبهرف حى أخذتئى به الشققة 

وهل انطلت عليك هذه المزعبلات ؟ انه ممثل . سلينى أنا فقد احتك_كت بالألمان فى 
ميدانالأعمال » وثم فى الغا حستو النية مستقيمون + ولكن إذا خطار لأحد متهم أن يستعمل 
الحبث نحت ستار ااطيبة والصراحة » فانه يفدو تعلباً ذا دهاء . ان زوجك يستفل طيبة قلبك 
وبريد أن يستغل اسمك أيضاً ما استقل ثروتك فى أعماله الهددة بالجراب ٠.‏ كلا ! لن أرضى 
هذا لك ؛ فا زلت خبيراً بالتجارة عارفاً أسرار الأعمال . انه يزعم أنه وضع جييع الأموال فى 
مشروعات ناشئة . فهو إذن يملك نحت يده أسهماً واتفافات فى مقابل هذه الأموال. فليقدءها 
إذن وليحول إاينا تضيبك منها مسب ما عخصك . وأعدك أن أختار أحسن هذه الأسهم 
وأ كترها يالا . أم عل يظن بنا النفلة وقصور العقل ؟ أم ثتراه يحسينى أصير بومين لاعامين 
على تركك بلا مال ويلا سند فى الحياة ؟ هذا أمر لن أقبله أبداً » أم هلترانى أ كدح أرببين 
سنة مديدة لسك ونتهى الال بترككنا محردتين من ضمان لاقمة الميشءولى أرى كل هذا التمب 
والاجتهاد يتبدد أمام عينى كا تتيدد حلفة من الدخان ؟ وانى لأقسم بكلمقدس فى الأرش والسياء 
انى سأسوى الأمن معه بها يصون مصالحك ويرد عنك شره هذا الحتال . سأراجع دقائره » 
وان يغمش لى جفن أو أهنأ بطمام أقيم به أودى قبل أن أتحقق من صيانة أموالك كاملة. وإذا 
م تسعفنى الحا النجأت إلى البرلمان . سأقاب الدئيا قبل أن أسل لملة واحدة بتجريدك من 
هذا الليون الذى شقيت طول حياتى لأوفره لك . يا فى ! إن ناراً حامية تنتمر فى صدرى 
وأحداتى ٠‏ وكأن حريقاً دائلا قد شب فى دماغى . دلفين ابئق لا تملك _شروى تقير ؟ كلا 
ورين 4 أبن قفازى”؟ عيا بنا ! هيا بنا لنطلم على الدفاتر الآن ونضع يدنا على الراسلات والحزينة 
وتفحس كل ثىء فى الال . فلن أعرف للنوم طمماً قبل أن ألم عليك . هيا قبل أن تسنح 
الفرصة ليهرت عا اختلسه من مالك ء لأنه موقن أنني لن ألطخبالوحل ذلك الاسم الدى تله ابنتق 
مهلايا أبى ! إنى أشفقت عليك ولم أصارحك بكل شىء . أتدرى ماذا فمل هذا الوغد 
على التحقيق ؟ أتدرى ما هذا الذى يميه متسرومات ناشكة لا تزال عقها ؟ انه يشترى الأرض 
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٠‏ بها عقاراث وأسهما بإحمه خارج 


النشاء بانمى ثم يبتى فوقها بيوتاً تحت ستار أشخاس آخرين يتعاقدون الى ب 
التكاليف على كيال طويلة » ثم يبيءون زوجى البيوت د31 م ا 3 00 
ذلك افلا لتخلس من دبونهم قبل القاولين . أما المبالغ ذات القيمة الت نحت + 1 
2 و سدم 0 جوربو على أرض غرقته 
و هذه اللحلة سم إيبين صوت قوب ب جور 
بضوات متجحسرج: : 55 
يوحت 5 ! ا" !لماذا رضيت أن أسلمك ف ب سرس 
ا اكرات ا 0 
أن دعر بعلا اتن إنا حلت 11 جز ب از » فلا تبك يا أبى 
اسم ع لوعو امي مع 
ولا تَى أنت أيضا يا دلفين . قرلى عينيك حى +١‏ 0 
العف ب 
م بل دع أنا أتصرف 
لاستخلاس جزء من حق ٠‏ 
الأساليب التجارية ٠.‏ بل ليس 
الكبرى عند الفيكوتنس دى 
فهيا ينا لأرى حجرته ٠...‏ 


فى الأمر » فهو يحبق وأنا ستطيعة أن أستغل ساطاق عليه 
ولمكن عمال فداً طلم على الدفاتر ء فاللحاى لايفقه شيثًا ف 
جد وى لالأريد أن أ كدر دى فى اليوم السابق للحفلة الراقصة 
بوسيان » بل أريد أن أبدو جبلةسميدة فى صعبة عزيزى اخبينء 
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السال 19و كزان 


, . ولكلهمالم يتحركا .ن موضعهماءلأن صوتانستازى دى ريستو سم فى اللمءوهى تصعدها 
نهب إلى حجرة أبيها » فأتقذ حضورها فى هذه الاحظة ايبين من انكشاف وجوده فى حجرته 
وسماعه هذا الذى 
فلما معت دلفين صوت أختها ء هالت لأبيها : 
لآ ! ألم يبلك شىء عن انستازئ ؟ فانه يخيل إلى أنها تعانى متاعب هى أيضاً فى 'بيتها 
-ماذا .تقولين ؟-هذا قوق ما أحتمل . ان.هذه. تكون ثالنة:الأثانى وقاصمة الثلهن ! أما 
تأنى اللصائب أأبداً قرادى ؟ 
ودخلت الكونتس ء فأدهعها أن تمد دلفين عند أبيها فى هذه الاعة » وشعرت 0 
من التحرج والضيق . ققالت لها دلفين : 
- أهلا د نازى » ... أيدهشك أن تربى هنا ؟ لانستفربى هذا ء فانى أنا أراه :وميا 
ولا أقصر فى ذك ! و3 
بس .مش :م 5 
- لو كنت تأتين لزيارته » لعرقت منذ مق ... 
ل دعى امنا كفة بالله يادلفين فاق امرأة شقية ... أدركى يا أنى ؛ فقد قفى على القضاء 
الأخير هذه المرة ّْ 
: ماذا ألم بك با ابنى ؟ صرحى ,كل شىء » وأنت يادلفين تلطنى ممها » فيجب أن تعاون 
فى وقت الحنة ... فان هذا يجمانى أحبكنا أ كثر ما أفمل ء لو أن هذا فى الامكان 1 
ففالت دلفين وى تربت على أختها وتساعدها على الملوس : 
تكلمى يا « نازى » » فأمامك الشغصان الاذان يحباتك فى هذه الدنيا حا خالما 
لافعية فيه ولا زغل ... ّ 
وتربت من أتقها « الأملاج » حتى يفررخ روعها ء فلما استردت هدوءها فالك فى ألى : 
- سأموت يا أبى ! ان زوجىيعلم كل شىء . أتذكر يا أبي ذلك الدين الذى كان مستحقاً 
على مكسيم منذ مدة ؟ انه لم يكن الأول من نوعه ء فا أ كثر «الشيكات» الى يحررها وليب 
مقابلها مايغطيها ... وكم من مرة قت بدقع قيمتها . ومنذ أ كثر من شهر بدا لى مكنيم كثير 
5لا 


الشرود ؛ ولكنه لم يصرح لى بعىء ... يبد أن المرأة محذق قراءة سرائر الذين محبهم . ثم 
اتى لا<فلت هبالفته فى الرقة والتوله .. اسكين كان ودعي ”هذه “الرقة الوقاع الأخير » لأنه 
كان عازما علىإفرائغ نسدسه وجهته . فشددت عليه » وضيقتالحناق » حتى اعترف لى بالحقيقة 
بمد أن ظللت راكمة على ركيقأمامه ساعين » أتوسل ء وأبتهل ! فهل تدرىم فرنكا قيمة 
الشيكالذى حرره بلا رصيد ؟ مائة الف فرنك ! خِن جتوى يا أبى » فلست تملك هذا البلغ » ' 
لأننيأتيت على كل ما كان باقباً لديك من ثمالة ثروتك ... 
أجل يا ابنق »ليس معىهذا الملغ » ولا طاقة لى بالحصول عليه » اللهم إلا إذا سسرقته ٠...‏ 
ولكنىكنت مستعداً أن أسرقه .. وسأسرقه لك إذا شئت ! 
وأمام هذه الصبحة الى لاتنبعث إلا عن قلب استبد يه الألم » ووقف بصاحبه على أبواب 
الجنون » وجت الرأنان » وقد تمرك قلباما لهذا الثقاء المببح الذى أورثتاه والدما المعلوف ٠.‏ 
ان كارئتهما هى التى سبيت له هذا ء قندت عنه هذه الصرخة النى كنا حجر أللى به.فى هوة 
بعيدة الغور » قكعف عن ميلغ عمقها البعيد ... 
ونالت له انستازى وهى تنخرط فى البكاء .. 
لقد ملت أنا هذابدلاعنك يا أبى : فقد نشدت هذا البلغ بالتصرف بما ليس ملكا لى! 
ناحتضنت دلفين أ<تها وبكت على صدرها وهى تصيح : 
وا أسفاء ! إذن كل ماقيل ميح .. / 
وتأثر والدما لهذا النماطف الذى جاء متأخراً قصاح بهما : 
- لماذا لم يجتمع قلبا كما يا ابنق إلا على خطب هاثم ؟ . ٠‏ 
واستطردت الكوئتس وى مخفف دمعها عبثا : 
.. فلتى أتقذ مكسيم من الفشيحة والمار * وأقذ حياته من الانتحار » ولكى أقذ 
هنا الملق 'بشخصه » جمت مجوهرات أسرة ريستو » التى قدمها لى زوجى لاتلى بها نفط » 
وحلها إلى مراب يوودى تاسى القاب » يدعى «كوبسك » » و ... بعتها ! متها وأتقذت 
حياة مكسيم . . . ولسكنق وضعت حياق أنامحت الخطر بدلا منها. . فقد عرف ريستو 
كل شىء ٠...‏ 1 
قصاح جوريو محتقا : 
من الذى قال له ؟.. من هو ؟ سأقتله ! 
.. بالأمس دعا لموافاته فى حجرته * فلما ذهنت قال لى بصوث بارد كالثلج : « أن 
المجرهرات ؟ » فقت له « عندى . فى دولابى » فأجابنى بنقس الهدوء الفاتل : م كلا ! انها 
هناك ء فوق هذا النضد ! »> ونظرت .فاذا مى موضوعة حت متنديل غطاها به ء وقال 1 : 
:«نوانت تعرفينطيعاً من أبن أحضرتها الساعة » : فسقملت تتقدميه على ركبق يا كية وقلت 
/اا١‏ 


له أننى أمته » وأن له أن يختار لى اليتة الى يرضاها .. 
أقلت له هذا حقاً يا ابنق ؟ أقسم برب العزة والجبروت أن من مس شعرة واحدة من 
شعر رأسك إدفمن مها حشاشة روحه ! إنى أقطمه ازبا اربا مثل ... 
واقتئلت الكلمات على فم الشيخ الماع بالغضب ء فسكت » وقالت بنته : 
بل هو قد طلب منى ماهو أقمى من الموت وأدمى . . . ولا كتب الله على امرأة فى 
الدنيا أن تدمع مثل هذا الذى سمعت منه على كره «نى 
سأقتل هذا الرجل 1 سأختقه ييذى ! سأقطم أوساله ! ولكن اللمون لبت له 
إلا حياة واحدة تزهق . تنيت لو أن له مائة حياة لأزهقها كلها واحدة بمذ واحدة ! 
لقد نظر إلى برهة وهو صاءت ثم قال لى : اسمعى يا انيتازى » الى مستهد أن أجر على 
ما حدث ذيل الصمت ؛ فنبق معاء فان لنا طفلين يحملان اسمنا . وسوف لا أقتل مكديم 
دئ تراى لأن البارزة قد تتؤدى إلى قتلى » وإذا قتل هو تعفبتق شلطة الفانون , واما قتله 
وأنت فى أحضانه نانه يلطخ اسمى واسم أسرى بالعار . قابقاء عليك وعلى الطفلين وعلى أنا 
أعرش عليك شرطين:. فهل فى هذين الطفلين ولد من صل ؟ فقلت له : « أجل » فأانى: 
« أبهما ؟ » فأجبعه: « ابننا البكر أرندت »> فقال : ه حسناً ! والآن اقسمى أن تطرمنى قى 
أمر واحد » فأقسمت » فقال : « عليك أن توقمى عقد ييعك كل مامتلكين لمصلحتى «تى طلبت 
اليك ذلك » 
لا'نتوقعمى ! لاتقبلى هذا أبدا ! ماذا إذن يا سيد دى ريستو ! ماذا تظننا ؟ وماذا تفلن 
نفسك ؟ انك لاتعرف كيف تسعد اءرأة » فاذا نشدت السعادة حيث وجدتها ذهيت تعاقببا 
يرك . ولكتى هنا وقف عند حدك لأننى واتف لك ف الطريق ! أجل يا ابنق ‏ اهدثى بالاء 
فانه قد عرف الآن وريئه » ولكنى سأخطف هنا الوريث » سأخطف ابنه» الذى هو 
للااسفت حفيدى » فأخفيه فى قريق ولكن لاتخانى ! فأافظ عليه كنور عبق © ثماضطره 
إلى رفع الراية البيضاء بأن أقول له : « إذا أردت استرداد ابنك » فأعد إلى ابنتى جيع متلكتتها 
ودعها نميا على هواها » 
أبى المزيز ؟ 
سب نمم نمم أنا أبوك العزيز ! أبوك يمت الكامة ! أيظن هذا النبدل أنه عطاق التصرف 
فى حياة اينى ؟ يا للسماء ! لست أدرى ماهذا الذى يسرى فى عروق كليم ! إلى أحس ا 
لو كنت قد اتقلبت غعراً هاتجاً . ولا حب فأنا عندى الحياة كلها . ولكن ماذا عساما تفملان 
حين يطوين الموت ؟ ربى ء لماذا لاتطيل عمر الآباء ماطالت أعماز ينهم حتى مخوطوثم بالرعاية 
حتى النهاية ؟ إن الآباء قلويهم متعلقة يبنيهم قكيف سبحت رحتك أن تدوءثم قيهم عكروه 
يل بهم ؟ آه يا ابنق ! هاأنا نجتممان لى أخيراً كنا فى المهد الخالى قبل أن يقسد الاصنهار 
ليلل 


حياتى . .ولسكنى واأسفاه مدين االخطوب والنوازل بهذا الاجتاع » فلا أحفلى بدؤيتكا 5 
1 م نكا 1 نكن لاعليكناء فان قلى كير ويتسع لآلامكنا ونى استطاعته أن 
والدمم ##ضل وجتتيتما ! و 3 دناسم لاك 
يحملها عتكنا . ماذا ؟ بل انكنا لو حطمتا قلى لملحت كل قطمة متنايرة منه أن تكون 5 
أبويا ينض بحبكنا ويألم لكا 

- ولكن هنا لبى كل ثوه أبن 

أهناك شىء آخر أيضا يا انستازى ؟ 5 

م أجل 3 1 ممم يعات ممائة الف قرنك كاملة » فأقيمت الدعوى 
مل مك .واذا لم تنظ باه فلا يزال ينقصنا اثنا عفر ألف رشو مطل انك 
عن الليسر . وأنت تمل أنه لم يق لى فى الدنيا إلا حى له.ء فلا ألبق أت نه د 3 
دفمت ثمنه غالياً من راحق وثروق وسممق وأمن سربي » بل وأولادى 00 يد ا 
إنقاذ حريته وشرفه حق يتسى له أن يكون لنفه ثروة من جديد » فلا يخرج ا 
بجرداً من كل درثم » لأن ريستو سيحرمه من ميرائه كله ولامراء ٠‏ 00 

واأسنفاه» لت أملك هنا البلغ . فلم يبق عندى شى» ياوى هذه القيمة ؛ فليس 
لى إلا ناعدنى يدغل لايزيد على ألف ومائق فرنك فى السنة مدى الهياة 

كه أن ذهب ايتزادك الدائم ؟ : 

ببعه في فط البيذا الغىء البسيط اجات الضرورية فقد احتجت إلى اثنى عدر 
آلف فنك لتأنيت وك ضفي ادافين ٠‏ 

فهمت . من أجل دى راستتباك اذن ٠‏ ياشقيقق للكيئة اتعقلى يما حدث لى ودعى 
هذه النزوات ١‏ 10 

:ولكن دى راستينياك يا أخناه شاب مهذب لايقدم على محطم حياة عدي ىه 

بشكراً لك يادافين + فقدكتت أتوقع فى عنق أن تكوتى ألطف من هذا » ولكنك 


وهل أنت الى تجبينى ؟ ألم تطاردينى بدسائسك فى كل مكان وتهملى على إغلاق 8 
27 ؟ وهل كنت أناآتى الى أبىكل يوم لأبيز منه ألف قرنك فى إل "١‏ 
بواب فى وجهى المالة ؟ هذا عملاك يا أختاء وفمل 
قرض + 111 إلا فى هذه الاحظلة أنه اتمق فى 
أنا فسكنت أحضر لرؤيتة لغيه غرض » م 6 
مدان مك لسر ارق بقرتن ذل لماشسان يفيك ايع واينة 
أت تقولين هذا لأن عشيقك دى مارساى شاب غنى لم يكلفك شيكا . ودافا » قيس 


ضرح الأب خوريو : 
اليد قلا 


س- اخرمى . . ماذا جرى لكنا حى تتخاميا همكذا أناى , أتريدان أن شيا على 
القضاء الأخير ؟ 21 . . 

الى أغفر لك يا نازى » فأنت مسحكينة شقية . . لهذا لا أحاشبك على جيع ماسّلت 
منك فى حت من المكائد طيلة إلسنوات التسع الماضيات 

يا بن العزبنزتين ء تعاتقا وتضافيا فكلاما ملك كريم . قصاحت .الكونتس معرضة 
وى ندقم عنها يد أببها : 

كلا.. دعى . . أنها أقل رحة بى من زوجى تفسه 

يا أخق الى أفضل ألف مرة أن تتقولى على بأنى مدينة فدى مارساى من أن يقال عنى 
أن غشبيق دى 'تراى كلفقى مائق ألف فر نك يا مكلك 

وهنا ابتدأ الشجار ينتقل من التراشق بالألفاظ الى الرغبة فى التاسك بالأيدى . فاندقع الأب 
جوريو يحول بينهما » ثم أخذ السكوئتس بين ذراعيه ليهدىء روعها » ووضم كفه على فها 
لينءها من الاسترسال فى سب أختها » فاذا بها تصيح به فى اثمئزاز : 

جب ما هذايا أبى ؟ ما هذه الراحة المالقة يدك ؟ 

نفجل الرجل الطيب وأخذ يمتذر اليها قائلا وهو مسح يديه فى بنطلونه + 

س لا تؤاخذينى » فا كنت أعلم أنك آتية فى هذه الساعة ٠‏ وكنت منهمكا فى ترتيب 
حوانئجى .. !! 

وكأن الرجل قد سر بتدول جانب من غضب ابنته اليه . أما دلفين فرأت لا هدأت أمارات 
الألم البرج مرتسمة على وجه شقيقتها . . فقالت لها فى إخلاس : 

سب ساعينى يا أختاه فقد أخطأت .. تعالى قبليقى 

وتعائقت الفتاتان فسرى عن الرجل ما كان يده . وعاد الى التفكير مشكلة بنتهالكونتس 
فأخذ يجذب شعر رأسه ويقول : 

آه لو كنت أعلم مكانا أسرق منه هذا المبلغ » ولكن حق السرقات” أصبحت عسيرة 
فى هده الأيام .. لم يب إذن إلا أن أموت » ما دمت قد بت ولا تفع فى لبن . ابنق تمعاج 
الى ثىء وتطلبه منى ولا أستطيع ان أقدمه لها ؟ ما قيمة الحياة بمد هذا ما دمت لم أعد 
أبا صالحاً . ! ! 

وأخذ يدق رأسه بكلنا يديه كن يه مس . فأقبلت ابنتاه عليه تمنمانه. وتحاولان تهدئته » 
فأنشأ ييى . فا كان من اعبين الذى كان لا رنزال واقفً فى غرفته يتسقط السمع إلا ان تناول 
أمر الصرف أُلدى كان فوائران قد أعطاه إياه » وسح الرقم مله اثنى عشير لف فرنك لأمر 
السيد جوريو » ودخل حجرة الشيح فوجه الطاب الى الكونتس دى ريستو قائلا : 

فنا 


هذا هو اثال الذى تطلبينه يا سيدق .. ققد كنت ناما تأيقظتى مناقشتم الحاءيةء 
وعرقت منها القيمة المققية لللبلغ الذى يديتى به السيد جوريو . وأتى أعد بمسرفى أن أدفم 
امبلغ » فهو يمكن التحويل لأي مصرف 

فرمقت اللسكونتس شقيقتها بنظرة صاعقة وقالت لها : 

٠‏ سل أستطيع أن أغفر لك كل نىء ياأدلفين إلا هذا . كيف تعامين أن السيد ايبين«موجود 
فى المجرة الجاورة ثم تستدرجيتق لكى أبسط'أسرارى وتفاميل حيانى الخاصة ؛ والسر الذى 
يكتنف مولد طفلى » والعار الى يميق باسمى ؟آى أ كرهك وألنك .. 

وسكتت"لآن حلفها كان قد جف من شدة الفضب والقيظ فأسرع الأب جوريو يتراشاها 

3 0 
وقرل ها ونه 35 5 

ولكنه ابق وأخوك ومتقذك . قبليه إذن ٠‏ انظرى إلى كيف أحنضنه الآن عا : 
يا ولدى العزيز : سأكون لك أكثر من أب . ولوكانت بيدى الشموس والكوا كبلطرحتها 
تحت قدميك . تمالى يا اندازى قبليه فهو ليس برا » ان هو إلا ملك كريم 001 

ووقفت الكونتس ترءق الفق فى صمت كثلها تستطلع طلمه . فقال لها فى أنفة وصدق : 

سيدق . .“تق أننى سأدقم و سَكك ً 

وف هذه الاحفلة صرخت دلفين » لأن الشيخ كان قد سقط على الأرض فى شبه [تماء ؛فاما 
حلوا أزرار قيصه ورأى لفتهم جعل يقول انه يمخير » وأنه طارىءيزول وشيكاء فك ماهناك 
أن شيقاً يشغط على جبمته ويسبب له دوارا . ثم نم : 

همى كله من أجل نازى . يا لابنت المسكينة . . فانى مشفق عليها من غوائل المستقبل 
الظلم تصائيا با بنق . . 

وصاحت انستازى : . 

س لا أستطيع أن أصفح عنها . لن أنسى لها هذا . ولسكن هلا وقمت يا أبى على هذا 
الاذن حتى أستطيع صرف قيمته ؟ : 

س ماذا دهاى حى نيت ؟ ولكن اعذريى فقد فاجأنى هذا المارض . وث قا تنى سأذهب 
بأول فرصة لأقوم ما يجي حو صيانة مصالحك من هذا الزوج الفليظ القلب . هاك توقيعى 
فاذهى الآن وارسلى إلى خبراً أن السألة سويت ٠‏ وحاولى ان تلزى مكبيم جادة المقل 

ومهت ايعبين لهذا المنان العرط . فلما اتصرفت انستازئ أبل على الأب جوريو فرقعه الى 
الفراش وجمل يتلطف معه .. 

سب بماذا تشعر الآن ؟ 

سب برغية شديدة فى التعاس* 

وم يلبث الشيخ أن نام وفى يدهكف دلفين . فلها استغرق فى النومسحبتيدها واستأذت 

لقن 


فى الانصراف » ولكنها رغيت أولا فى مداهدة حجرة اعبين التى سييق فيها ليله ألدرى بعد 
أن حالت.حالة أبيها دون النقلة الى لمكن الجديد هذه الآيلة ّْ 

ح رباه . انك أسوأ حالا ءن أبى اللكنى . ولكى عخورة ‏ ككممأخى » وسأحيك 
من أجل هذا أ كر وأ كتر 27 ولكن إذا أردت أن تكون لك ثروة فى يوم من الأيام فلا 
تبذر على هذا النحو واعلم أن مكديم «قامر كير لا بعدق الاعدة» وكان عليه أن يدبر 
هذا المال .بوسائله الخاصة 

واعت إلمهما أئة فأسر عا الى غرقة الأب جوربو ٠‏ فوجداه نائماً فى ظاهرالأدر ولكنْعندما 
اقتريا سعمام بعتم : 

ل إلهما ليستا سعيدتين ؟! 

تأقبلت عليه دلفين تأله عن ماله فقال : 

ب لا تقلق هفبعد قليل سأنوض وأخرج . اذهيا أنه واغنا لذاذات الحياة 

وحب ايبين دلفين الى دازها » ولكنه رفش مشاركتها طعام المشاء متعجلا العودة لعلمين 
على حة الشيخ المكين .. ْ 1 


١ك‎ 


بد ب النهابة 


ولكن متاعب الأب جوري ل نم ايبين من موافاة دلفين فى الاوبرا الايطالية ؛ ومن 
الاستمتاع بالسيرة ممهاء ومن المودة مها إلى نتكيه الجديد حت شربا من كان الحو إلى 
أن فارقته دلفين فى الثائية صباما لتعود الى بنها . وكان هو بجهداً فثر تضاء الأيلق هذا 
المسكن » وم يصح من نومه إلا قرب الظاهر دين وافته دافين انرشف رشفة أخرى من تبع 
الفرام » وتتفدى مم حبيبها . فقد نسى الاب فى ثورة الأعضاب التدوقة للهوئ أن الشيخ 
جورنو يشكو منذ الأمس » وأنه وحسده وليس ءن يرعاه » فلل يذهب ايبين لزيارته إلا بعد 
الرابءة مساء . فاما دخل قال له أحد النزلاء ان حالته زادت سوءاً وان بان شون طالبٍالطب 
ملازم له ؛ وان الكونقس زارته مرة أخرى فلبث مهتاجا ثم ازتدى ملاينه وثم بالحروج تأنمى 
عليه » فأسرع ايين يصعد الل » ولكن نادته مدام فوكير : 

كان من المتفق عليه أن تخليا <جرتيكما فى ١6‏ الجارى . وها تمن أسبحنا فى يوم 
. جب أن تدنما لى العسهر الجديد كاملا . ولست أقول هذا م نأجلك أنت » فاذا منت 
لى الأب حوريو ذان كلتك تكفيني 

ل ولاذا ! لم لاتثقين به ؟ 

أنق ؟ وإذامات من يدفم لى الأجر ؟ إن بتنيه ان أقلفر ممما بدزمم واحد . ولهببق 
لديه من المتاع مايفينى حق ١‏ 
أنا المثول عن كلى شىه 
وأسرع يصعد السلم وهو يرتمد رعباً » فوجد الأب جوري فى فراشه ين وإلى جواره 
طالب الطب . وابقسم العيخ حين رآه وسأله : 

س كيف ماها ؟ هل تعتمت بليللها ؟ 

مب.من ين .د :وكيك الك أنت ؟ 

بح لابأس 

فاتتحى بان شون باعبين انبا وفال له ان الشيخ لن ينجو إلا عمجزة فلا تتعبه بكثرةالكلام. 
ثم أن قله متيل لأنه يجب أن يجنب كل مجهود جسدى أو عصى . وقد دعوت له مدر 
مدتعفانا واسكنه بمد الفحس قال ان لايمكن أن يدلى برأى قاطم قبل القد 


0 


ميك 


سب رذن دعنى معه قليلا واذهب أنت لتناول غشائك 

فلما خرج يبان شون سأل ايعبين الأب جوربو عن سسرحضور انستازىاليه ف الصباح الباكر 

بالامسكيئة ! لقد حرمها زوجها التوحشءن كل درث منذ حادئة المهوهرات . وكانت 
قد أوصت ادن أجل المفلة الراقصة على ثوب رائم » ولكن ماتكتها لم تقبل امهانها الدفع يمد 
أن شاعت قدة المجوهرات . فتقطم قلى وجعت الفضيات التافهة الى كانت باقية لى » وكنت 
آكل هاء فنزلت وبتها وأعطيتها قيمتها حنى تستطيع أن قتل ثثويها وقرح بلبه فى المفلة» 
ثم فى متعلقة بالذعاب لتنفذ رغبة زوجها الذى يريدها أن نظهر للا" بالهوهرات الؤشاع أنها 
باعتها حق تسكت الألنة المتغرصة .ول تكفالفضية لوفاء الأاف فرئك الطلوبه فبعت ابرادى 
هذا العام بأريعائة فرنك تدفع مقدما » الى أستطيع أن أصوم أو 1 كل الخيز القفار » أماطفاق 
السكينة فكيف تتطيع أن تتحمل ألم الحرمان من ليلة سعيدة ؟ 

كنى كلاما وأنت متعب . 3 واسترج ولا تكام 

ولا ضعد بان شون هبط ايجينايتعتى » ثم تناوبا مما السهرعلى فراش المريش ؛ وفىالصباج 
قال بيان شون ان الالةلم تزدد سوءاً . وفى الناعة السابمة مساء جاءت تبريز وصيفة دافين 
ب#طاب من سيدتها هذا نصه : 

« ماذا تصنم ياصديق العزيز ؟ وماذا شغلك حىهجرت حبيبتك وأنها بعد فى بداية غراءك! 
النهب ؟ لا أند.ك إلى| النقلب وغدر المهد ء فانت أوفى الناس . ولكن لاننسأتى أتتظارك 
الليلة لنذهب معاً إلىجفلة مبدام دى بوسيان الراقصة . وبهذهالمناسبة اعلم أناذن زواج الماركيز 
داجودا وقمه اللك اليوم وقد علمت الفيكوننس ذلك فى الساعة الثانية » فلاريب أن كل هن 
فى بارس سيذهب إلى خفلتها الأيلة ليرى ماذا عى صانعة » ما تزد.دم الجاهير فى اللميدان العام 
لتعاهد تنفيذ حك بالاعدام ... اليس هذا مولا ؟ اننى لم أ كن لأذهباولا أن هذه أول دعوة 
أتلقاها منها » نم عى لن :قبم حقلات بعد اليوم فها أعتقد . وهناك كذلك متاع مصاسيتكالذى 
لا أحبأن يفوتنى . فاذا لم أجدك يمجوارى بعد ساعتين فلا أغان أننى سأغتفرلك هذا المجران» 

فتناول ايعبين قلماً وكتب الها يقول : 

« أنا الآن فى اتغظار حضور طبيب سيقرر هل يمكن أن يميش والدك أم لااء غالته سيئة 
جداً » وسآتى لأحل اليك قرار الطبيب وإن كنت أخعى أن يكون بالغ السوء » وعلى ضوئه 
كن أن تقررى الذهاب الى المفلة الراقصة أو الاعتذار عنها » قبلاتى » 

وجاء ااطبيب بعد الساعة الثامنة » وكان رأيه أن الريش يوس ءنه » ولكن مرضه قد 
طول » وأن حياته تتوقف على عدد النويات ومبلغ عنفها . قترك ايبين اأريش بين يدى بيان 
شون وذهب ليحمل الى دلفين هذه الأخبارالؤاة النى كان يقدر أنها ستقشى علىكل اهتام لدمها 
بالمسسرات الاجتاعية . وفيا هو يهم بالحروج تنبه الأب جوريو قصاح به : 

نين 


ب قل ها تمع بالخفلة والرفس 5 ياينى 

وذهب اعبين وحالة الشيخ تدى قلبه فوجد دلفين متزينة تمطرة ؛ لا ينقصها إلا ارتداء 
نوب الرقص + قعابدت به : 

3-2 ماهذا ؟ ألم تلبس بتد انوت السهزة ؟ 

ولكن والاك ياسيدق . . : 

أبى أبى أبى ! أثراى بماجة الى أن أتاق منك دروساً فها يتبغى على" لوالدى ؟ كلا . 
لأ تكلم ! لن أسقم منك شيعا إلا بمد أن ترتدى ملابسك . فتيريز وصيفق قد أعدت لك كل 
شىء فى مسكنك الجديد ء تخذ عربى واذهب الى هتاك وتعال بها على تل ؛ أما أبى فلدينا 
متسع ونحن فى الماريق الى الافلة الراقصة لاتكلام عنه . !فالزحام سيكون شديداً ولا بد أن 
نذعب فى وقت م 

جم متلق تلان 

اذهب قلت للك ولا :نطق بكلءة واحدة 

فذعب الفى ا أشارت عليه وعاد وهو فى أشد حالاث السغط والأسى » حق لقد الى له 
الءالم ميطا م نالوحل اذا الزاقت اليه قدم إنسان غرق حت الآذان ؛ وندا له هذا ال+حود وقد 
هانت فى جانيه كبائر فوتران » فى فوثران أرعية لا وجود ا عند هؤلاء التزات هن ربات 
الحدور ورييبات القصور . وتكشفت له حقيقة عشيقنه الجيلة الرقيقة » فعرف أنها لاجم عن 
وطء جئة أبيها اذا لم يكن هناك طريق آخر الى حفله راقصة تبهر قيها الأنظار . . . وعب 
لنفنه أنه لايزال بعد هذا يخيها ء بل ويل.س ها الماذير من جهلبا بمحقيقة حأل والدها 

فلما استقلا العربة الى قدمر الفيكونتس اذى بوسيان الغتت "اليه وسألته عن أبنها وله : 

سا شر حال ياسيدى . ويا حيذا لو مررنا الآن لعيادته 

حت متتعوذه طبما ولكن يند المفلة » فلا تكن معرمتا 

فوجم الفق » فألته : 

مايك ؟ 

إن أنين أبيك يرن فى أذاى 

ثم أخذ يقس عايها بطلاقة تفاصيل ما وقم لأأبيهسا وزيارة أختهاله وماسبته له ن نوية 
قلبية توشك أن تودى به من أجل “ثوب تبدو به فى حفلة الآيلة . فدمعت عينا دافين ونالت : 

س لفد أبكيتى » وأخدى أن يقرح البكاء أجفائى لأبدو فى المفلة قبيحة الشكل : و قوم 
أ الآن أن أذهب فألزم فراش أبى 

س مرحى ! هكذا أملى فيك 

حكن 


ولكن مصابيبح المربات المستائة الني نتجه الى قصر دى بوسيان أخذت خلال أمام عينى 
دلنين » فتالت : 
_- تأ ذه 3 ولكن بعد الحئلة 

وكانت الفيكونتس تستغبل الدعوين بكل يعاشة واتزان , وقد أفلحت كبرياؤها فى إخفاء 
حزنها الوجيع.» ففدت كأنها «لكة من مللكات الزمان الخالى ‏ أو لأنها ارس هن فرسان 
الرومان يلتى اللوت أمام الجاهير ويصارع الوحوش باسم الثفر . فلما رأت الفيكونت اعهين 
داخلا رحبت به بحرارة وأخبرته أنها جماجة اليه » ثم تأبمت ذراعه الى أريكة يقرب رجال 
للوسيق وقالت له : 

اذهب الآن الى دارا ماركيز » وسيصحبك باك الوصيف الى غناك ويعطيك خطابا تله 
الى الماركيز أطلب اليه فيه أن يرد الى جع خطاباتى وأا واثقة أنه سيسلمها اليك جيعها . فأذا 
أعطا كبا فاصعد إلى جر تى الخاصة وأرسل فى طلى 

ونوضت كأنها لم تكن تنبش جراخ قليها الداءية لتستقبل صديقتها الدوقة دى لابين الى 
وصلت فى هذه اللدظة . وذعب ايجين حيث أمرته » فأانى الاركيز عند آل روشقيد أنبالة » 
قصحب الاركيز إلى قصره وسلمه صندونا مقفلا وقال له *: 

ب ا<طاباتها كلها بداخل هذا الصتدوق 

وكان يبدو على الاركيز أنه يبريد أن يقول لإيمين شيئا ‏ امله السؤال عن الفيُكونتس ون 
مدى ااا اضدمة » ولسكن كبرياءء حالت دون ذلك » فقال لإين بعد طفلة ضمت 2 

س لا تحدثها عى بعىه ياعزيزئ اعبين 

ثم شد على بد الف فى تأثر وأعى ٠‏ وفازته ايين الى قضر بنوسيان فأدخله المدم إلى 
خجرتها الخاضة » فا أبنت مى أن لقت به فبها » فوضمت يدها على كتفه » ورأي الدمع فى 
عيتيها لأول مرة » حينانتزعت دنه الصندوق بيد مرتيفة فألقت يه فى نارالدفأة ووقفت ترقبه 
وهو يحارق ؛ وقد جف دهعها وجدت «هارف وجهبا فى أقة وترفم ؛ فاتقرض قلب الفى لهذا 
الذى رأى ؛ وزاد إحساسه بحمقارة الحياة وماتفيض به هن آلام تكتوى مها ا!قلوب الرقيقة 
السكرعة ا 

وم يفارق اين الفيكونتس تلاك الايلة حى انضرف جييم الئاس وودعها “وداعاً عار » 
لأنها قررت منذ ذلك اليوم أن تعتزل المجتمع فى ركن قضنى ءن الريف 

وكانت الساعة :قرب من الخامة صباحاً جين فارقها محزونا 
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ماية النهاية 


قفى ايحين الافة بين قصر الفيكونتس وخان فوكير .وعى عاويلة جدا ‏ سيرآ على قدميه 
تحت ندى الصبح اليا كر الشديد البرودة » برودة الحزيم الثاألى من قبراير.. وقصد على أثر 
وصوله الى حجرة بارة الشيسخ : فاذا بيان شون طالب الطب يمن ايه أن الأمل فى إنقاذ الأب 
جوريو قد تلاثى . وأوئ اممين الى فراشه حزيناً » فا اتقفت ساعتان حى أيقفله طالب الطب 
لينوب عته فى ملاحظة المريض لاشعارارة الى اخروج ٠.‏ وَعِلٍ منه ابن أن حالة حوريو قد 
ازدادت سوء! : 
إنه لا بءيش إلا ساعات + ولكن لبس انا أن تدع الغحاولة وبذل اللهود لاقداذه . 
وهو فى عاغة الى علاج كثير التكاليف ٠‏ وليس دعى أنا ذرثم واخد » وقد لبت حيوث الأب 
جوره ودولابه فم أجد لديه .داعا , ف ممك أنت 8 
فقال اين : 
لمق معى إلااعضران فزتكا . ولك سأفائن .بها وأ كنب ...... 
وإدًا خسرت ؟ 
-- أطاب ألا هن صهر به وبثتيه 
ست وإذا لم يعملوك ؛ الهم الآن على كل حال ليس المال » وا اف المريض بلبخة عن قدميه 
الى منتصف الفخذ ؛ فى درجة الغليان » فاذا صرح كان عتناك أمل فى شفائه . وسيداعدك 
كريتوف فى ذلك .. ولا نقادره حى أعود . واذا طاب ماء أعطه ما فى هذه الزجاجة . ... 
وتنه الخ لوجود ايين » ففتح عينيه وسأله بصوت «اطمشع : 
سمل عتمتا بللنوما ؟ 
خصاح ببيانشون : 
إنه لايفتكر إلا فى بثتيه . 'فقد ذال لى الاذلة الفائنة أ كثرءن ماثة مرة ه إنها ترقصان 
الآن » . « انستازى تلبس الآن 'ثوءها الجديد . . . » وكان ينادسا باسمبه.! ؛ ورنوجه البهيا 
كلاما أيكانى » وأنا 'أعضى الدمع 
عاد الشيخ يتم : 
: انين ! إن مناء لبس كذاك ؟ أنا أغل أنها هنا 
-- ولميل )2 وهنا 2 
وفنا 


ونعاجت عيناه وهو يحدق فى جهة باب اغجرة ثم فى جدرائها . . فقال بيانعون : 

سأعيط لأوصى سيلنى يعمل الابخ المارة » فهذا أوائها ٠.٠.‏ 

وبق اين وحده عند قدى الديخ الذى #ود بنفه . . . ومع هذا قد عرف ايبين بعد 
سلظات فى نوية صموة أخرئ ‏ فأله اميت عن اله فقال : 

ب أحدن.. ققد بدأ اأطغط العديد على جهى عخف:. عل رأيثابتق ؟ إثهدا مخضران 
بهد قليل . ستسسرعان الى هنا متى سمعتا تخرضى . . .م كنت أتكمنى أن تكون الحجرة نظيفة 
عق تلق باستقنائها » وأن تكون فيها نار للتدكة 

- إلى أسمم كر توف صاعداً تخشب التدقئة 

خدب ؟ ومن أين لى نه »> ل يمد لدى درم واحد . . هل كان الثوب الجديد 
جيلا؟..:.. شكرا يا كرصتوف:.+ولشكن ليس معى شىء أدقمه اليك 0 

فقال ايمين. لكر يسعوف مما : 

سأدفم أنا كل شىء لك ولسيلق ٠.‏ .. 

وعاد الشيخ يقول للخادم : 

لقد قالت للك ابثتاى إمهما قادمتان يا كر توف + أليس كذلك ؟ إذهي اليهما مزة 
أخرى ٠‏ وقلهيا إنىمتوعك » وإنى أشتاف أن أفبنهء! وأن أراما مرة أخيرة قبل أن أدوت - 
قل فيا هذا سحن بدون أن تفزعه.آ 

وانضر ف كريد:وف بإشارة من ايبين واستطرد الشيح المريش : 

حد هحانيان :نا اعرف الناس بقلمهما ,. لممرى أن هذه السكينة دافين ستحزن حزناً 
مبرحاً إذا أنا مت ... ونازى أيشاً .. لا أريد أن أدوت حى لا تبكيان .. والوت يا عزيزئ 
يجين «عناه الحرءان من رؤينهما ... فلا ريب فى أنتى سأشق أيها ذعبت » الى جنة صرت أو 
الى نار .. (الجديم الاق لدى والد تمنى الكلمة عو حيث لا يكون بنوه ... ولكنى قفيت 
سئوات التحضير والثرين على هذا الجحيم منذ تزوجت بنتاى ... أما نعيمى ؛ فكان فى بيتنا 
القديم فى شارع جوسيين ... واذا قدر لروحى أن :طوف بالأرش فى يدش الأحوانكم يزعمون 
أن الأرواح #طوف » فلا ريب عندى أنها ستماوف بذلك البيت العيد .. وانى لأراما الساعة 
كا كاتا فى تالك الدار ؛ تمجبطان فى الصياح فتغردان فى سمعى : عم صياحا يا أبتاه فآخدما 
بين ذراعى » واضعهما فى حجرى ؛ وأظل أداعبهما ساعة طويلة 0 ثم نقطر مما » وتتفدى مما 
وتتععى معاً .. لقد كنت فى هذا الوقث أبا سعيداً . وكائنا متحابتين . رباه ! لماذا لم قا 
صغيرتين ؟ .. كه ! ءا أشد هذه الآلام النى تنتابنى .. ولو كاتا هنا » وكانت يداعا الصغيرتان 
فى يدى » لكنت أجلد وأقوى على احتال آلا الجديةالير<ة .. فهلتمتقدسقاً أثهما ستأتيان ؟ 
"م كنت أعنى أن أذعب أنا بدلا من كز يفتوف ء لأنههوسيراعا ه أما أنا قباقغنا !.. ولكنك 
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كنت معهما فى المفلة الراقصة بالأمس يا اعمين ء عخيرنى كيف كاتنا تبدوان ؛ ل :سكونا تدرياز 
طبعاً مبلغ .رشى + هنا من مسكيتين ! انهما لا تزالان فى عاجة الى ع وثروتم.! محوملها 
الخاطر ..: أشفوق ستزيماً » حى أحاسب زوجيهما الوغدين ! اشفوى قلا بد ذما ءن امال » 
وأنا أعرف من أين أحصل على هذا الال : سأذهب كا كنت أذهب وأنا فى شرخ الفتوة الى 
أوكرانا واودا لأستورد القمخ وأر بخ اللايين مرة أخرئ من أجلهما . 5ه : انأوجاعى 
تقل على احتالى ! . . وسكت الأب جوريو إظلة كا'نما يتجمع قوته لتحمل آلامة م 

- لو كانت عهنا للا شكوت .. ولاذاكات أشكر ؟ 

ثم هدأت أتقاسه برهة طويلة حنى ظنه اعبين قد نام ء فاما دل كريستوف ترك يفشىاليه 
عا ديه يصوت مسموع : 

سيدى ء لقد ذهبت أولا الى سيدتى الكو نتس ولكن غ أأستاع «قابلتها لأنها مشئولة 
مع زوجها بأمر ذى بال . فلا ألححت خرج الى الكونت بنفسه وقال لى : أتقول أن الديد 
ب#تضر ؟ ليكن يرما يستطيعه أن موت ٠‏ أما الكوئتس فأنا فى حاجة اليها فى الوقت الحاضر 
لاغام مسألة مهمة ء قاذا تمتها ذعبت اليه . وكان يبدو عليه الفشب فلا ميت بالحروج اذا 
بالكونتن :ظهر خْأة وتقول لى : « قل لوالدى ياكرستوف اننى مثفولة بالباحئة مع زوجى 
ولا أستطيم ان أتركه الآن لأن الأمر يتماق بممياة طفلى أو موجهما » والكاتى سأذهب اليه هق 
فرغت من تسوية هذا الوشوع » . أما البارونة فلها قصة أخرى : ققد قالتلىوضيفتها: ه لفد 
عادت سيد من المرقص بعد الخامسة صباحا وس الآن لا تزال نائمة » وإذا أيقظتها عاتبتنى . 
وللكنها متى استيقظت سأ<يرها بسوء حال أبيها » وتوسلت البها بلا جدوى » فطلبت مقابلة 
البارون فقيل لى أنه خرج 

فصاح راستباك منيظا : 

أما من واحدة اهما تخف الى أبيهما ؟ سأ كنب البهيا 

فقال الشيخ امرض : 

س أجل ما من واحدة ! فكلتاما مشنواتان إم! بالمشا كل أو بالأحلام . كنث أعلى ألما 
سوق الا نانم ويظهر أن الاننان لا يكن أن يعرف حقيقة أبناته إلا حين عم قضاؤء . 
فاحمم نصيحى با ولدى ولا تتزوج ولا :تحب أولادا لآن بذك فاتلوك لاعالة . رجهم الى الدنيا 
فيخرجونك منها . كلا إنمءا سوف لا تأتيان . ! وكنت أعلم هذا متذ عصر سئين وكنت أ ردده 
يق وبين نفسى فى بعش الأحيان ولكنى لم أجد فى نقتى من الشجاعة كفاء تصديقه 

وجالت فى عبنى الشيخ دمعتان وقفتا حائرتين بين القلة والحفن دون أن تيلا منهءا 

0 لو أننى كنت غنياً وم أنزل عن ثروتىشماء لكانا الآن الى جوارى تلعقان 
خدى بقبلاتهءا » ولكنت الآن فى قصر معيد جيل الحجرات . زاغر بالمدم » تدقئة النار بثير 

طن 


حساب ء ولسكاتنا الساءة لا برقأ ما دمم الى جوار سريرى ا وزوجاعا وأطفال.. اما الآن 
فلاشىء من هذا كله ء لأنتى بلا مال + ولأننى أعطيت كل ما يمكن ان أعطى . كلا ! بل اننى 


من 


أنذل هذا الفق المدقع الذى صرت اليه » فان الفقير اذا شعر أنه محيوب 
خااص لذاته حقاً ؟ . كلا ؟ بل.ليتنى كنت لا أزال غنياً ء نانه لاعمق للا'ب ان يكون ققيراء 


ان هذا الحب 


ثاله 8 اللجام الذى تمع 3 فى يده أعنة بئة ! رباه..هاعا تتوجان ماسامتالى إياه عر ساي 


سوياً .ا آلمن: ! إنك تمل م ايت مهما وكيت شرت من يديهما كؤوس الإؤلال نترهة 


حت الثالة ٠‏ وكيف كانت شم كأ ات 


نْ مسمومع تفوص فى سويداء 


قلى سبمءا أو من يدع ء فاناذا يا إلحى تعرضى الوم لهذا المذات الجديد ؟ ألم يكنما محواتة 
تلك الاين المعر لاتكفير عن جرعة حي إياما حب أعظلم مما ؟ ان أينق كانتا عا انعبر 


الأدى صلعت أمام م الله. .كاتا عا موضوع خطيثٍ نى ورذيلق! ان أبنى كانتا عشيققء كاتا خرى الى 
أدمن علمها + اشر الذى لآ ْأصبز عنه : وم من مر ة كنت أرى ى غينهما الهما خجلان 
منى ومن جهلى بآداب الاوك فى دزياءا الجديدة . ولكن لم تكن سنى تس.ح بادالى الدرسة 


من جديد.. وأنى :ذا 0 لو فتحها لى الطبيب ليخف بءضهذا الطفطعليها. . بنق انستازى 


5 
دلنين ! ! أريد أن أراعا. . ارسلوا الهما الدنرطة لتخضرا ولو بالقوة ! القضاء والفانون 
1 الطبيعة فى جانى لإجابة هذا الطلب ! الى أبن يتحدر الوطن وال أي هاوية اق المحتمسع 
إذا كان الآباء يداسون بالأقدام كا أداس ؟أريدان أراعا وأسمع صوتهما » محرد صوتيما » 
حق ولو كاتا تقذناتى بالشعاتم . ولكن قل لما إذا ما حضرتنا لا تنظرا الى نظراتهما الفائرة 


كا تمودنا ان تفعلا معى + وان كنت أتجاعل اننى لا أشعر بهذا الفتور .فقد أحببتهما كثيراً 


سى مهانة أن أذنى وأتوارى لأراءا خلسة وعا ت#تازان الطريق فى حفل من 
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زيتهما وركبها القاره.ولسكن ن ها أنذا أموته: دمةالعير ولا نخفان لرؤيئى فى ساعق الأخيرة . 


بمحيث ارتضيت 


أحيد انق ! ! أريدجما » فأنا الذى صتثممهها 
وتوفز خلس فى فراشه وقد تشعث شعره الأبيش وتشنجت عيناه فهو فى عالة هن اليا 
العصى الأطر ؛ فأخذ يهدته اعبين : 

ثم يا أبى فسأ كتب إلمهما » ومى حضمر يبان شون سأ توجهإلبهما ينفسى ان لم مكونا 
قد جاءنا 

فأخذ الفيخ الريش ينمج بالبكاء ويقول : 

س ان لم تأتيا ؟ إنتى اذ أموت دون أن أراءا انشقى غيظاً وينفطر قلى كداً ! بل ان 
القيظا والكد ليستوليان 53 وجدانى.الماعة ؛ فها أنذا أرى حياق كلها فى هذه الاحفلة 6 1 
أرها هن قبل » فقد اتقععت عنءيى غشاوة الففلة الى لىوزودتنى ها عاطفة الأبوة الفرط . ما داءئا 
وي تأنيا أبدا .:ولكن لأسن 


ن رحة الله » في:ولى أبناؤعا الاخنام 


لو 


لى - اماذا أقول ؟ بل هذه عى دلفين . ألم أقل لك من قبل أنها هنا. انها خير الائنتين ,فوسك 
بايا ولدى ليبين خيراً » أحها وكن ا أباً من بعد أييها . أما الأخرى فسكينة لبس ها فى 
الدنيا من برعاها . آم . لقد زاد على" الوجم ٠‏ اتطموا زأسن + فانة يؤانى. ولا عاجة لى يها. 
حسى أن يكون لى قلب ! 

فقال يجين وقد فزع للتطوز الذى طرأ على حالة الشييخ : 

ياك يستوف » ادع يان شون الا واخضر لى عربة . سأذعب يا أبى لأحضر 
ابنتيك ينفسى 

عئوة ! بالفوة ! خذ متك السرطة ء وتللاحكومة ولانائب العام اننى أريدما بأى سكل 

ولكدك لنت #لمنهما منذ:.للة 

فبوت الشييخ وقال له باستدكار : 

من قال هذا ؟ أنت تلم أحبهما وأعبدما . ان مجرد رؤتهما سوف يشفيى ما بى . 
ناذهب يا ولدى العزيز العليب القلب على بركة الله . كم كنت أود أن أشكرك على ملببة قلبك » 
ولسكن ليس لدى ما أمنحك إياه إلا دعوات رجل شق يقف على أبواب ,الآخرة . آريد أن 
أرى دلفين على الأقل لأوسمها بك اظير اللعروف الذى صنمت مهى . فاذا لم تأت الأخرئفهات 
دلفين ؛ فانها لن تمصاك وستأنى من أجلك . اسقونى ! أحدائى محترق. ضعوا شيئاً على رأسى. 
ضموا فوقها يدى بنتى » فان هذا هو دوالي الناجم ؛ رباه من مم هيا ثروة من جديد إذا 
نت أن ؟ أريد أن أشنى لأسافر من أجله.] الى أودسا لاستيراد القمح 

هدىء روعك » فستراعا هنا بعد قليل 

رأنى . أحشاى : الى أموت . الي أباركهيا 

وراح فى غيبوبة » وفى هذه الاحظلة دخل بان شون ففحس عينيه وهز رآسه ونال : 

عب لا أطن آله اقيق مزد عله النوبة . وخير له أن عوت لى لايطول عذابه. والال ! 
من أين لنا المال لاعداد كل ما يلزم ؟ 

فأخرج لين ساعته وال لبيان شون : | 

أودعها رهيئة واقترش عليها ٠١‏ يمكنك *ن الال . فاى لا أريد أن أشيمدقيقةواحدة: 
ولا بد أن أجد هناما لا أدقم منه أجر العربة عند عودى من لدن هاتين البثنين الجاحدتين 


وا 


أقسى من الصخر 


ماوصل ايبن المرقصر ريستو وطلب مقابلة اتكونتسحتقيل له إمها ممشكفة» ثقال#اوصيف: 
ولكنى حاضر من قبل أببها الذى عوث فى هذه الاحظة 
ل وللكن أوامر الكونث يا سيدى مشددة 
- إذا كان السكونت هنا فالى أريد أن أكابله 
وبعد برهة طويلة قاده الوصيف الى صالون وجد فيه الكوت واها أمام مدفأة ليس فيها 
نار ء فقال له * 
س ياسيدى السكونت إن والد اتكونقس فى التزعالأخير فى هذه الاحظة » وحالنه مؤلة » 
فليس لديه فلس واحد ينفقه فى التدفئة أو العلاج وهو يطلب أن يرى ابنته قبل أن يموت 
فأجابه السكونت ببرود : 
- أظنك لاحفات أتى لا أ كن لايد جوريو حبا شديداً ؛ لأنه أفد على ابثته وساب 
شقاء مقا . فوته وحياتة لدى سواء » فشدى الآن أمور أولى باعتتاى . أما اللكونتس 
غالتها لا تدمح ها بالخروج . ثم لا أوافق على مقادرتمها اابيت . فقل لأبيها إنها لن تذعب 
لرئته إلا بعد أن تق يواجبها وى وتو ابى » فاذا كانت حب أباها حقا فنى استطاعتها أن 
تحصل على حريتها فى هظة واحدة 
أنت مطاق الساطان على زوجتك ياسيدى السكونت . ولكن ألا الى أرغيتك . 
ذهل تعد بابلاغها أن أباها لم تبق له فى الحياة إلا سويعات وأنه قد صب لمنته عليها لاخلفها 
غن سرير موته ؟ 
. قل لها أنت هذا الكلام بنفسك 
وناده الى صالون آخر فوجدها غارقة فى الدموع حى لفد تمركت شفقته عليها . وألفت على 
زوجها :ظلرة وجل ورعب فأومأ السكونت برأسه مرخصا ا فى التكلام فقالت : 
لد حدمت كل شىء يا سسيدى ء فقل لوالدى إنه لو عرف حقيقة نلروق لثفر لى » 
ولكن اامذاب الدى يصب على أقوى من ا<تالى 
فانصرف ايجين مبهوتا وقد أدرك أن السكوات يعذبها عذابا ماتيا » وعضى من ابره الى 
دلفين فوجدها فى فراشها 
يل 


إنى عريضة يا صديق ققد أصابى يرد عند خروجى من الرقس وها أنذا فى الاظار 
الطنيب 

ححى لوكنت فى التزع الأخير لما جاز لعىء أن يدوقك عنالذهاب الى أبيلك . ولو أنك 
سمءت صرخة واجدة هن صرخاته الى سمستها لما احتججت الآن بالمرشض 

لاأعتقد أن حالة أبى سيئة الى هذا الحد » قالذى يقتله حقا أن يعلم أ جازّفت 
بتعريش نفسى للمرش يذعانى اليه . وسأذغب يتجرد انصراف الطبيب . ولسكن أينالاعة ؟ 
هل بننها ؟ 

فال على سريرها وعمس فى أذلها : 

س اعلمى إذن أن والدت لا يملك من التابوت الذى لا بد من تجهيزه له الايلة » فرهلت 
ساعتك لأننى خالى الوفاض 

فقفزت الريضة من سريرها وأسرعت الى درج أعطلنه منه كيس تنوذها ‏ ودقت الجرس 
لوسيفتها وعى تصيح : . 

نس إلى آننة معك يا اعبين + فأ لبس بسرعة . اذهب أنت وسأصل أنا قبلك . يا تيز 
أخبرى الارون أنى أريد أن أ كله الآن فى أمر هام 

وف الفق الى الحان مغترظا بالبمرئ الى يحملها لاشينخ المسكين ء فلما وصل الى هناك فتح 
كيس الباروئة الغنية البارزة فى الهيثة الاجتاعية ليدفع أجر العربة + فاذا كل ماافية 
سبعون فرتكا 

ولق الطبيب والجراح الذى قام بقصد الريش خارجين » فابتدره بيان شون قائلا : 

تغجم ياعزيزى ايِين » قنحن فى نهاية النهاية » ويازءنا الآن أن تثير أغعطية الفراس 
الى تلوثت بالدم وادع سيلنى لناعدنا فى هذا 

فلما أخبر اعبين مدام فوكير بالعللوب قالت له : 

سب ياعزيزى اليد اعبين أنت تمل أن الأب جوريو لم يمد علك شيكاً ٠‏ الأغطية النظيفة 
سأخسر ثمنها ولا عالة » فشلا عن الأغطية الأخرى الى سعازم للتاابوت »ثم أنت +دين لى حت 
الآن بمائة وأربمة وأريمين فرنكا . زد عليها أربمين فرتكا للاأغطية وغيرها «ثل الشدعة الى 
ستعليك ايها سيل » فيكون المجموع نموا من ماق فرنك لا تستطيع أرملة مسكينة م'لى أن 
تتحملها ء قشع قنك فى موشمى واعذراق » فان وفاة السان فى خانى أمر صرف عنه الئاس م 
وهذا الحان هوكل حياق 

فأسرع ايبين يصمد الل دون أن ينطق بكلمة : 

بيان شون .. أن تنود رهن الساعة ؟ 

١و‎ 


ماعى قوقالتقد » وقد بقمنها شخو ثلامائة وستونفرتكا بعد أنسددت جيم الترامائةا 
فى الصيدلة وغيرها 

وهبط ايين كالبرق الخاطف ونال للاأرملة : 

هاك ياسيدتى ! خذى حسابك كاملا » واطكتى » فالأب جوريو لِن ييل البقاء عندك 

س. يا سيانى .. اخرجى الأغطية واذعبى 

ثم ممت فى أذن ايجِين : 

لاتئس سيانىء فانها ظلت ساهرة مد ليلتين 

وحل الغابان الأب جوريو ليرفماه فوق الفراش » كل منمءا من جهة حى تستطيم سياقى 
تغبير الأغطية » وكانا راكمين لتسهيل العملية » فاتخدع الرجل الحتضر الذى ضءف بصره 
وغشاه الدمم »فد يديه فوجد فى كل ناحية هن ناحيق الفراش 0 » خذب شعرها ثم تحنم 
فى ضعف شديد : 

ع يا ملاى العزيزين !ها أن . 

وكان الجذل ظاهراً فى كلاته الأخيرة الى فقد بعدها الوعى » ققد حسببءا ابنتيه . وقال 
بان شون : 

هذه م النهاية » فسيظل هكذا بعش الوقت ثم موت دون أن يتنبه إلى ذلك أحد » 
لأن جهازه العصبى قد ت#طل » ولن يعى شيئاً » وان ين أو يتأوة 

وفى هذه اللدفلة معت على الدرج خطوات امرأة شابة تصعد لاحثة . فقال اعبين : 

لقد وصلت متأخرة 

ولكنهالم تكن دلفين ء بل تيريز وصفتها الققالت : 

ا ال ا ل 10 
فأخمى علبها وحضر الطبيب .. 

حا وبر لج كدرويها جيون وعد عو وان جمد نه يال 

وفيا كانت سيلفى خارجة كادت تضطدم عند الياب بالكونتس الى دخلت فى حيكة مرو 
وأخذت تبى جين رأت والدها ساكن الأومال فى رقدته الأخيرة فتناولت بده وجمات 
تقبلها وتقول : 

سس اغفر لى يا أنى فانى لم أستطع الافلات إلا الآن بعد أن أذعنت . أنى » كنت تقول إن 
صونى خليق أن يخرجك من قبرك ويقيمك من الأموات فها أنذا أدعوك . م يمد لى سواك 
قلب يحبنى وييتم بى فى هذا العالم حوطفلاى سيكرهاتي ما جررته عليهما . خذنى «مك ياأنى » 
فقد تت لى التعاسة ! حى مكسيم دى تراى الذى كنت أظنه مخلصاً لى قد عاجر أناركا وراءه 
ديوناً طائلة » وتأ كد لى أيضا أنه كان يخونق . وثروتى خلنى زوجى على التخلى عنها . فاذا 

نذا 


بق لى ؟ إن قلبك وحدك هو الفلب الذى كان ينطوى لى على حب صادق ولكانى جحدته 
وتدكرت له 

وأفهمت ايبين أنها تريد أن عخاو الى أبيها فنزل ليتناول شيثا من الطعام . وبمد لحظات 
قليلة مم من أعلى صوت السكونتس تصرخ : 


امات ألي 
وأسرع بيان شون يفخصه »ثم هبط ليقول لاثر النزلاه : 
- إنه مات فملا 


وحيتقذ فالت مدام فوكير : 
ب الى الطمام أيها السادة فقد كاد الحساء أن يبرد 


ونا 


الدرس الاخير 


مات جوريو . وأقبل النزلاء على الطعام قبل أن يبرد الحساه » فلما اتتهى الطمام قام'ايمين 
وبانشون لاعداد الواجبات الأخيرة لهذا الرجل المسكين الذى مات منبوذاً من عاش حياته 
كاها من أجلهم . وكان أمام الشابين أن يدقةا فى كل شىء حى يكنى مامعهما من مال قليل 
لامام مواراته التراب 

توجها أول كل شىء لالئاس قديس يقبل الصلاة على جئان اليت أثناء الليل . وفى الساعة 
الناسعة مساء أو مموها سجى الجان بين شممتين موقدتين فى تلك الغرفة المارية » وجلس إلى 
جواره القسيس 

وقبل أن ينام امجين سأل رجل الدين عن أتعاب الصلاة ومراسيم الجنازة » ثم كتب كلة 
إلى كل من البارون دى نوستجين والسكونت دى ريستو يرجوهما أن يرسلا من ينوب علنهما 
فى القيام مصروفات الدفن . 'وأرسل كريستوف بالرقعتين ثم أوى إلى فراشه فنام توما عميقاً 
لعدة ماكان يحسه من التعب ا 

وف الصباح ذهب الشابان ‏ ايمين وبيان شون ‏ لاعلان الوفاة إدى السلطات واستخراج 
التصريع بالدفن . ومضت بمد ذللشوساءعتان وليس من خير من قبل البارون أو السكونت » 
فاضطر ايبين إلى دقع أتعاب القسيس 

وطلبت سيل الطباخة البديئة عسر فرتكات أجراً لها على خياطة الكفن . قتشاور الشابان 
وقررا بمد الحساب والمراجمه أنه ليس فى طاقتهما أن يقوما وحده! بجميع التكاليف » قتطوع 
طالب الطب يبان شون نوضم اليت فى ثابوته بنفسه دون معاونة سيلنى » وأحضر التابوت مما 
يصرف لافقراء فى المستثنى الذى يعمل فيه للمران » وبِهّذا لم يكافه التابوت إلا ميلفاً يسيراً جدا 
ثم فال بيان شون لايجين فى سخريته المعبودة : 

س'امض إلى جبانة « بيرلاشيز » واشتر حوشاً بشن «ؤجل يحل بعد خخس سنين » ثم 
أوس فى الكنيمة على صلاة جناز من الدرجة الثالثة .وإذا رفش الصهران والبنتان أنيدفعوا 
التكاليف » فاتقش على قير المرحوم هذه العبارة 

« هنا يرقد اليد جورم » 
« والد الإاروئة دى نوستجين والكونتس دى ريستو » 
ليل 


« مدفونا على نفقة اثنين من الطابة » 

ولكن ايمين لم ينفذ هذا الرأى إلا بعد أن توجه إلى القضرين ء فوجد الأبواب هئا 
وهناك موصدة فى وجبه وقال له هذا البواب وذاك عبارة واحدة لم تختلف فى مؤداها 

سيداى لايقابلان اليوم أحدا » قفد مات أأبوما » وعا عليه غارقان فى أحزان ألية ! 

وكان ايجين قد عرف بما خبره من الجتمم الباريسى أن الالحاح لا طائل محته . وحز فى 
تقسه ألا يستطيع الوصول الى دلفين » فكنب لها رقعة وهو فى حجرة البواب فال فيها : 

« بيعى حلية من حليك حى يحظى أببوك بنقلة لاثقة الى مثواه الأخير » 

وأقفل الظروف وربا البواب أن يسامه لتيريز الوصيفةى نوصله الى سيدتها » ولكن 
البواب سامه الى البارون الى ألقاه فى نار الدفأة دون أن يفضه 

هه 

وسار اللوكب المتواضم الى كنية قريبة » لا يتبعه الا ايجين والخادم كريستوف . فهذا 
الخادم كان هو الشخس الوحيد الذى شعر بدافع لتوديم الشيخ السكين » فشد ايمين على يده 
شأكراً دون أن يستطيع النطق يُكلمة واحدة 

وأخيراً حضر كاهنان وثماس وعريف وتلوا أقصى ما يمكن من صلاة م يتجاوز ما دفم فيها 
سبعين فرنكا . ثم تلوا مزموراً وبمش التراتيل . واستفرق ؟هذا كله عهرين ذقيفة . ولا 
اننهت الصلاة وبدأ سير الجنازة من الكنيسة الى المدافن قال الفسيمن # 

ليس هناك مشيمون ؛ فى استطاعتنا اذن أن عضى بسرعة حتى لا نتأخر » فالساعة الآن 
منتصف السادسة 

ولكن فى الاحظة التى بدأ فيها تحرك العربة الجنائزية » شوهدت عربتان فارهتان فارغتان 
على احداها شعار الكونت دى ريستو » وعلى الأخرى شعار البارون دى نوسنجين . وتبعت 
العربتان النعش الى مقابر بيرلا شيز 

وق الساعة السادسة وورى الأب جورب التراب » وقد أحاط بقبره خدم بننيه الذين اختفوا 
باختفاء رجال الدين جرد تلاوة الصلاة الأخيرة على القبرة 

وبعد أن أعال الحادان بعش حفناتمن التراب وقف أحدعا الى الحثرة ومد يده الى ايين 
يطلن جره ::ه ففتش ايهين جيويه فلم يبد فلساً واحداً فاشطر الى اقتراض ععرين ستيامن 
الادم كريستوف . وكان هذا على بساطنه عاملا على زياده وطأة الكابة على تفس الشاب . 
وكان الجو رطباً ثقيلا على الأعصاب . فنظر الى الحفرة وذرف دمعته الأخيرة ثم 'عقد ذراعيه 
فوق صدره ووقف يرقب الحب الداكنة ء فاما رآه كريسةوف على هذه الصوزة تركه 
وانصرف 

اهن 


فلها ألنى إعبين نفسه وحيداً صمد الى قة المقبرة وألقنظرة على بأريى النامة علىضفى السينه 
وقد بدأت الأنوار الأول تشع فيها هنا وهناك . وكانت نظرة طاطة بالازدراء والتحدى 

وأول ما فكر فيه .ن أعمال الزراية والتحدى هذا اللجتمم الراق ٠‏ انه يم من نوه الى 
حيث يتناول المشاء على الفراد - الارونة دى توستجين 
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